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  إجراءات متابعة توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
تقريــر موجــز عــن رصــد الســكان في عــام ٢٠٠١: الســــكان والبيئـــة 

  والتنمية 
  تقرير الأمين العام 

موجز 
أُعد هذا التقريـر وفقـا لاختصاصـات لجنـة السـكان والتنميـة وبرنـامج عملـها المتعـدد 
السنوات المحدد الأولويات ذي المنحى المواضيعي، الذي أقره الــس الاقتصـادي والاجتمـاعي 
في قـراره ٥٥/١٩٩٥. وقـد ســـبق للجنــة أن قــررت في مقرريــها ١/١٩٩٩ و ١/٢٠٠٠ أن 
ــــو �الســـكان والبيئـــة  يكــون موضــوع الــدورة الرابعــة والثلاثــين للجنــة في عــام ٢٠٠١ ه

والتنمية�. 
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ويحلـل هـذا التقريـر آخـر المعلومـات والمنظـورات السياسـية المتعلقـة بالســـكان والبيئــة 
ـــة في مجــال الســكان والبيئــة  والتنميـة. وتتضمـن الموضوعـات الـتي يدرسـها: الاتجاهـات الزمني
والتنميـة؛ والآراء والسياسـات الحكوميـة المتعلقـة بالسـكان والبيئـة والتنميـة؛ وحجـم الســـكان 
ومعدلات نموهم والبيئة والتنمية؛ والهجرة والتغير السكاني والبيئة الريفية؛ والصحة ومعـدلات 
الوفيات والخصوبة والبيئة؛ والسكان والبيئة والتنميـة في السـياقات الحضريـة. ويعـرض التقريـر 
أيضـا الاسـتنتاجات الـتي تم التوصـل إليـها بشـأن هـذه المواضيـع. ويتنـاول المرفـق الأول مســألة 
توافر البيانات ونوعيتها؛ ويتناول المرفق الثاني نظريات وأطـر نمذجـة أثـر النمـو السـكاني علـى 
البيئة المادية. ويمكن الاطلاع علـى النسـخة الأوليـة غـير المحـررة مـل التقريـر في ورقـة العمـل 

 .ESA/P/WP.164 الواردة في الوثيقة
وقـد أعـدت هـذا التقريـر شـعبة السـكان في إدارة الشـــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
التابعة للأمانة العامة للأمـم المتحـدة. ويجـدر أيضـا التنويـه بالشـعبة الإحصائيـة بـالأمم المتحـدة 

التي وضعت المرفق المتعلق بتوافر البيانات ونوعيتها. 
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 مقدمة 
كان القرن العشرون قرنا غير مسبوق في نواحـي النمـو السـكاني والتنميـة الاقتصاديـة  - ١
والتغير البيئي. فعلى مدى مائة عام مـن ١٩٠٠ إلى ٢٠٠٠ نمـا سـكان العـالم مـن ١,٦ بليـون 
نسمة إلى ٦,١ بليون نسمة (الأمم المتحدة، ١٩٩٩ أ). ومع ذلـك، وبينمـا زاد سـكان العـالم 
ــــن ٢٠ و ٤٠ مــرة  قرابـــة ٤ مـــرات، زاد النـاتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي بنسبــــة تـتراوح بيــ
ـــا  (دي لونـغ، ١٩٩٨)، ممـا سمـح للعـالم ليـس فقـط باسـتيعاب ٤ أضعـاف عـدد السـكان، وإنم
ـــى  أيضـا بعمـل ذلـك عنـد مسـتويات للمعيشـة بالغـة الارتفـاع. غـير أن هـذا النمـو السـريع عل
الصعيدين السكاني والاقتصـادي اتخـذ أشـكالا متباينـة في جميـع أنحـاء العـالم، ولم تسـتفد جميـع 
المنـاطق مـن النمـو الاقتصـادي بشـكل متكـافئ. ومـــن ناحيــة أخــرى، تحقــق النمــو الســكاني 
والتنميـة الاقتصاديـة بشـكل تزامـن مـع زيـادة الاسـتخدام غـير المسـتدام للبيئـة الماديـة لكوكــب 

الأرض. 
وقد سبقت المناقشات المتعلقة بالترابط القائم بين السكان والبيئـة والتنميـة الاقتصاديـة  - ٢
بمرحلة طويلة كتابات توماس مالتس في مطلع القرن التاسع عشر. فمنذ أمـاد طويلـة، ورجـال 
الدولة والفلاسفة يعربـون عـن آراء بشـأن قضايـا مـن قبيـل العـدد الأمثـل للسـكان، ومسـاوئ 
النمو السكاني المفـرط (الأمـم المتحـدة، ١٩٩٣ أ). وكـان الموضـوع دائـم التكـرار هـو كيفيـة 
تحقيق التوازن بين السكان وتلك الموارد الطبيعية التي تشكل وسائل العيش، أو على نحو أكـثر 
تحديـدا، الغـذاء والمـاء. غـير أن أصحـاب النظريـات لم ينظـروا جميعـا إلى النمـو السـكاني نظـــرة 
سلبية. وعلى وجه التحديد، كانت أفكار المركنتاليين في أوروبـا خـلال القرنـين السـابع عشـر 
ـــل إلى تفضيــل  والثـامن عشـر تـرى جوانـب إيجابيـة في الأعـداد الكبـيرة والمتناميـة للسـكان وتمي
ـــيرة. وفي وقتنــا الحــاضر، يؤكــد أعضــاء  السياسـات الـتي تشـجع الـزواج وتكويـن الأسـر الكب
مدرسـة جوليـان سـايمون أيضـا علـى الجوانـب الإيجابيـــة للأعــداد الســكانية الكبــيرة والمتناميــة 

(سايمون ١٩٨١، ١٩٩٠، ١٩٩٦). 
وقد بدأت مداولات وإجراءات الأمـم المتحـدة في مجـال السـكان والبيئـة والتنميـة مـع  - ٣
إنشـاء المنظمـة. وكـان هـذا الموضـوع محـور مناقشـات مهمـة أجريـت في الجلسـة الأولى للجنــة 
السكان (المسماة حاليا لجنة السكان والتنمية) المعقودة في عام ١٩٤٧ وظـل منـذ ذلـك الحـين 
موضوعـا متكـــررا في جــدول أعمــال المنظمــة، ســواء علــى الصعيــد البرلمــاني أو التقــني. وفي 
السنوات الأولى للأمم المتحـدة عندمـا كـان عـدد سـكان العـالم يزيـد قليـلا عـن ثلـث عددهـم 
حاليـا، كـانت القضايـا البيئيـة المتصلـة بالسـكان والتنميـة أميـل إلى أن تصـاغ في نواحـي تتعلـق 
ـــلاوة علــى ذلــك،  بـالموارد الطبيعيـة اللازمـة لمواصلـة النمـو السـكاني والتنميـة الاقتصاديـة. وع
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ـــانت  كـانت القضايـا المتعلقـة بتوافـر الأرض والإنتـاج الزراعـي هـي الأغلـب بشـكل عـام. وك
البيانات المتعلقة بالاتجاهات الديمغرافية والاجتماعيـة - الاقتصاديـة في البلـدان الناميـة شـحيحة 
للغايـة في هـذا الوقـت. وتركـزت الدراسـات الأولى علـى حالـة البلـــدان الصناعيــة وبيــان أثــر 
ـــة – الاقتصاديــة علــى الاتجاهــات الســكانية (أي علــى معــدلات الخصوبــة  التنميـة الاجتماعي

والوفيات والهجرة). 
وشـهدت حقبـة السـتينات زيـادة الوعـي بمســـألة وصــول النمــو الســكاني العــالمي إلى  - ٤
مستويات عالية غير مسبوقة، وهي حالـة تناولتـها كثـير مـن الدراسـات والمناقشـات باعتبارهـا 
مدعـاة للقلـق الجسـيم. فقـد وردت في تقريـر للأمـين العـام معنـون �مشـاكل البيئــة البشــرية� 
إفادة مؤداها أن �النمو الانفجاري في أعداد البشر� يأتي في مقدمـة الأزمـات المنـذرة بالسـوء 
على نطاق العالم فيما يتعلق بالعلاقة بين الإنسان والبيئة (الأمم المتحدة، ١٩٦٩). ومثَّـل هـذا 
التقريـر خطـوة حاسمـة نحـو عقـد مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة البشـرية في اســـتكهولم، في 
حزيران/يونيه ١٩٧٢، الـذي كـان أول مؤتمـر حكومـي دولي علـى نطـاق العـالم بشـأن حمايـة 

البيئة. 
– وهي إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعـني بالبيئـة البشـرية  وشكلت محصلة هذا المؤتمر  - ٥
(الأمـم المتحـدة، ١٩٧٣ ب، الفصـل الأول) وبرنـامج عمـــل البيئــة البشــرية (المرجــع نفســه، 
الفصل الثاني) – أسـاس أنشـطة منظومـة الأمـم المتحـدة المتعلقـة بالقضايـا البيئيـة خـلال حقبـتي 
السبعينات والثمانينات. وأكـد هـذا الإعـلان (الفقـرة ٥) أن �النمـو الطبيعـي للسـكان يوجـد 
ـــة، حســب  مشـاكل مسـتمرة في الحفـاظ علـى البيئـة، وأنـه يتعـين اتخـاذ سياسـات وتدابـير وافي
الاقتضاء، لمواجهة هذه المشاكل�. غير أن الإعلان أشار أيضا إلى أنه �من بـين جميـع الأشـياء 
في العالم، فإن الإنسان هو الأثمن�، ولاحظ �أن الناس هم الذين يحركون التقـدم الاجتمـاعي 
ويخلقـون الـثروة الاجتماعيـة ويطـورون العلـم والتكنولوجيـا، وأنـه مـن خـلال عملــهم الشــاق 
تشهد البيئة البشرية تحولات مستمرة� ومضى الإعـلان تـأكيدا لهـذه الملحوظـات الإيجابيـة إلى 
القول بأنه �بالاقتران مع التقـدم الاجتمـاعي والتنميـة في مجـال الإنتـاج والعلـم والتكنولوجيـا، 
فإن قدرة الإنسان على تحسين البيئة تزيد يومـا عـن يـوم�. غـير أن مؤتمـر اسـتكهولم لم يتخـذ 
موقفـا بشـأن الآثـار العالميـة الناجمـة عـن النمـو السـكاني، وسـلم بـأن هنـاك بعـض المنـاطق الــتي 
يؤدي النمو السكاني فيها إلى إحباط الجهود الإنمائية، في حين توجــد منـاطق أخـرى تقـل فيـها 

الكثافات السكانية بدرجة كبيرة تحول دون تحقيق الكفاءة الاقتصادية. 
وعقــد أول مؤتمــر عــالمي حكومــي دولي للســكان في بوخارســــت في عـــام ١٩٧٤.  - ٦
واعتمـد مؤتمـر الأمـم المتحـدة العـالمي للسـكان (الأمـم المتحـدة ١٩٧٥، الفصـــل الأول) خطــة 
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العمـل العالميـة للسـكان الـتي وضعـت إطـارا للمســـائل البيئيــة مــن ناحيتــها المتعلقــة بــالنصيب 
الفردي في استخدام الموارد العالمية. وحثت الخطة البلدان المتقدمة النمو على اعتماد سياسـات 
ملائمة في مجال السـكان والاسـتهلاك والاسـتثمار، آخـذة بعـين الاعتبـار ضـرورة تحقيـق تقـدم 

أساسي في كفالة الإنصاف الدولي. 
ولم تحتل المسائل البيئية مكانـة بـارزة تحديـدا علـى جـدول الأعمـال العـام لثـاني مؤتمـر  - ٧
عالمي معني بالسكان، وهـو المؤتمـر الـدولي المعـني بالسـكان المعقـود في مكسـيكو سـيتي في عـام 
١٩٨٤. غير أن التوصيات التي أصدرها المؤتمر بشأن زيادة تنفيذ خطة العمل العالميـة للسـكان 
(الأمم المتحدة، ١٩٨٤، الفصل الأول، الفرع باء (ثالثا ورابعـا)) مضـت خطـوة أخـرى أبعـد 
من نتائج مؤتمر بوخارست بتحديدهـا القضايـا البيئيـة كبعـد في الصلـة بـين السـكان - التنميـة 
على الصعيد العالمي، وحثت جميع البلدان التي شهدت اختـلالات في اتجاهـات النمـو السـكاني 
وفي الاحتياجــات مــن المــوارد والاحتياجــات البيئيــة علــى تنفيــذ سياســات لتصحيـــح هـــذه 
الاختلالات. واســتخدم المؤتمـر لغـة أصبحـت فيمـا بعـد الركـيزة الأساسـية لنمـوذج التنميـة في 
التسـعينات، أكـد فيـها أن وضــع أهــداف وسياســات ســكانية وطنيــة لا بــد أن يــأخذ بعــين 
الاعتبـار ضـرورة تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة المسـتدامة بيئيـا في الأجـل الطويـل (المرجـع نفســـه، 

الفرع باء، الفقرة ٨). 
أما مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المنعقد في ريـو دي جانـيرو بالـبرازيل، في  - ٨
عام ١٩٩٢، فكان معلما بارزا في مسيرة تطور الوعي الدولي بالصلات القائمـة بـين السـكان 
والبيئة والتنمية استنادا إلى مفهوم التنمية المسـتدامة الـتي أحكمـت صياغتـها قبـل عـدة سـنوات 
اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنميـة. وقـد عرفـت اللجنـة التنميـة المسـتدامة بأـا �التنميـة الـتي 
تفي باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة علــى الوفـاء باحتياجاـا� (اللجنـة 
العالميـة المعنيـة بالبيئـة والتنميـة، ١٩٨٧، نظـرة عامـــة بعنــوان �مــن كوكــب واحــد إلى عــالم 
واحد� الفرع طاء، الفقـرة ٨). وحـدد إعـلان ريـو للبيئـة والتنميـة (الأمـم المتحـدة ١٩٩٣ أ، 
القرار ١، المرفق الأول) السياسات الســكانية باعتبارهـا عنصـرا متكـاملا في التنميـة المسـتدامة. 
ــة  ونـص المبـدأ ٨ في إعـلان ريـو علـى أنـه �مـن أجـل تحقيـق التنميـة المسـتدامة والارتقـاء بنوعي
الحياة لجميع الشعوب ينبغـي أن تعمـل الـدول علـى الحـد مـن أنمـاط الإنتـاج والاسـتهلاك غـير 
المسـتدامة وإزالتـها وتشـجيع السياسـات الديمغرافيـة الملائمـــة�. وغطــى الفصــل ٥ في جــدول 
أعمـال القـرن ٢١ (المرجـع نفسـه، المرفـق الثـاني) موضـوع الديناميـات الديمغرافيـة والاســتدامة 
ــــير  وذكــر �أن نمــو الســكان والإنتــاج في العــالم، بالإضافــة إلى وجــود أنمــاط اســتهلاكية غ

مستدامة، يضعان عبئا كبيرا على قدرات دعم الحياة في كوكبنا� (الفقرة ٥-٣). 
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وفي المؤتمر الدولي للسـكان والتنميـة المعقـود في القـاهرة في عـام ١٩٩٤، أعيـد تنـاول  - ٩
ـــاد التــوازن بــين  هـذه الموضوعـات. وتمثَّـل الموضـوع المحـوري لمؤتمـر القـاهرة في السـعي إلى إيج
السكان والنمو الاقتصادي المتواصل والتنميـة المسـتدامة. ولاحـظ برنـامج عمـل المؤتمـر الـدولي 
للسكان والتنمية الذي اعتمده المؤتمــر (الأمـم المتحـدة، ١٩٩٥، القـرار ١، المرفـق) أن �هنـاك 
وعيا متزايدا بأن قضايا السكان والفقر وأنمـاط الإنتـاج والاسـتهلاك والبيئـة هـي قضايـا وثيقـة 
الارتباط لدرجة أنه لا يمكن بحـث أي منـها علـى انفـراد� (الفقـرة ١-٥). ونظـر إلى العوامـل 
السـكانية في بعـض الأحيـان باعتبارهـا مثبطـات للتنميـة المسـتدامة: �لأن العوامـل الديمغرافيـــة، 
عندما تقترن بالفقر والافتقـار إلى فرصـة الوصـول إلى المـوارد في بعـض اـالات، والإفـراط في 
الاسـتهلاك وأنمـاط الإنتـاج التبديديـة في مجـالات أخـرى، تسـبب أو تـؤدي إلى تفـاقم مشــاكل 
التدهـور البيئـي ونفـاد المـوارد، ومـن ثم تعرقـل التنميـة المسـتدامة� (الفقــرة ٣-٢٥)؛ كمــا أن 
�الضغـوط الـتي تقـع علـى البيئـة يمكـن أن تكـون ناجمـة عـن نمـو الســـكان الســريع وتوزيعــهم 
وهجرم ولا سيما في النظم الإيكولوجيـة السـريعة التـأثر� (الفقـرة ٣-٢٦). ويشـير برنـامج 
العمل أيضا إلى أن �زيادة بطء النمو السكاني في عدد كبير مـن البلـدان أدى إلى إتاحـة مزيـد 
من الوقت للتكيف مع الزيادات السكانية في المستقبل، مما أدى إلى زيادة مقدرة تلـك البلـدان 
على التصدي للفقر وحماية وإصلاح البيئـة وبنـاء القـاعدة اللازمـة للتنميـة المسـتدامة مسـتقبلا. 
بل أن عقدا واحدا فحسب تستغرقه عملية التحول إلى اسـتقرار مسـتويات الخصوبـة يمكـن أن 
يترك أثرا إيجابيـا كبـيرا في نوعيـة الحيـاة� (الفقـرة ٣-١٤). وسـلم المؤتمـر �بالمسـاهمة الحاسمـة 

التي يقدمها التثبيت المبكر لسكان العالم في إنجاز التنمية المستدامة� (الفقرة ١-١١). 
وجـرى أول اسـتعراض وتقييـم شـاملين لتنفيـــذ جــدول أعمــال القــرن ٢١ في ســياق  - ١٠
الـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة المعقـودة في حزيـــران/يونيــه ١٩٩٧. كمــا جــرى اعتمــاد 
برنامج مواصلة تنفيذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ (قـرار الجمعيـة العامـة د إ – ٢/١٩، المرفـق). 
ولاحظ البرنامج أن معدلات النمو السكاني شهدت انخفاضا على مستوى العالم، وأنـه جـرى 
إسـقاط اتجاهاـا بحيـث تـــؤدي إلى اســتقرار عــدد ســكان العــالم في منتصــف القــرن الحــادي 
والعشرين، وأنه لا بد من التسليم بالصلات الحاسمة بين الاتجاهات الديمغرافية وعوامـل التنميـة 
ـــال القــرن ٢١ (اســتعراض وتقييــم  المسـتدامة. وسـيجري ثـاني اسـتعراض وتقييـم لجـدول أعم

السنوات العشر لتنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية) في عام ٢٠٠٢. 
وفي عـــام ١٩٩٩ عقـــدت دورة الجمعيـــة العامـــة الاســـــتثنائية الحاديــــة والعشــــرون  - ١١
لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنميـة، وتنـاولت الـدورة أيضـا 
الشواغل البيئية (انظر قرار الجمعية العامة د إ – ٢/٢١، المرفق). وأعـاد القـرار مجـددا التشـديد 
على أن �الاستقرار المبكر لعدد سكان العالم يمكن أن يقـدم مسـاهمة حاسمـة في تحقيـق الهـدف 

الأكبر المتمثل في التنمية المستدامة� (المرجع نفسه، الفقرة ٧). 
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الاتجاهات الزمنية في مجال السكان والبيئة والتنمية   أولا -
 السكان 

شهد القرن العشرون زيادة غير عادية في عدد سكان العالم من ١,٦ بليون نسـمة إلى  - ١٢
٦,١ بليـون نسـمة، وحدثــت ٨٠ في المائــة مــن هــذه الزيــادة في الفــترة التاليــة لعــام ١٩٥٠ 
(الشكل الأول). وتسبب في حـدوث هـذه الزيـادة السـريعة للسـكان الانخفاضـات الكبـيرة في 
معدلات الوفيــات وخاصـة في المنـاطق الأقـل نمـوا الـتي ارتفـع فيـها متوسـط العمـر المتوقـع عنـد 
الميلاد بمقدار ٢٣ عاما خلال النصف الثاني من القرن. ونتيجة لذلــك، زاد عـدد سـكان العـالم 
مرتين ونصف منذ عام ١٩٥٠، وبلغ معدل النمو العالمي ذروتـه وهـي ٢,٠٤ في المائـة خـلال 
الفـترة الأخـيرة مـن السـتينات. وفي أواخـر الثمانينـات كـانت الزيـادات الـتي تضـاف إلى عـــدد 
السكان سنويا وقدرها ٨٦ مليون نسمة هـي الأكـبر علـى مـدى التـاريخ. وقـد أضـاف العـالم 
البليـون الأخـــير إلى إجمــالي ســكانه خــلال فــترة إثنــتي عشــرة ســنة لا غــير (مــن ١٩٨٧ إلى 

١٩٩٩) وهي أقصر فترة في التاريخ لزيادة سكانية قدرها بليون نسمة. 
على أن نمو سكان العالم انخفض بشكل واضح مع انخفـاض معـدلات الخصوبـة. ففـي  - ١٣
الفـترة بـين ١٩٦٥-١٩٧٠ و ٢٠٠٠-٢٠٠٥ انخفـض معـدل الخصوبـة مـن ٤,٩ مولـــود إلى 
٢,٧ مولـود لكـل امـرأة. وتشـير التقديـرات إلى أن معـــدل النمــو الراهــن يبلــغ ١,٣ في المائــة 
سنويا، وأن صافي عدد الأفراد الذين يضافون سنويا إلى سكان العـالم يبلـغ ٧٨ مليـون نسـمة. 
ورغـم الانخفـاض الحـاصل في معـدل الخصوبـة ووصولهـا إلى مســـتويات معتدلــة نســبيا، إلا أن 
عدد المواليد في ازدياد نتيجة لنمو عـدد النسـاء في سـن الإنجـاب. وفي الفـترة ١٩٦٥-١٩٧٠ 
كان المعدل السنوي المتوســط لعـدد المواليد في أقل المنـاطق نمـوا يبلـغ ١٠٢ مليــــون نسمـــــة، 

أما الآن فيقدر هذا العدد بحوالي ١١٧ مليون نسمة. 
ومن المتوقع أن يستمر عدد سكان العالم في النمو على مدى المائتي سنة المقبلة (الأمـم  - ١٤
المتحـدة، ٢٠٠٠ أ). واسـتنادا إلى معـامل الخصوبـة المتوسـط، الـذي يفـــترض وجــود خصوبــة 
بمعدل إحلال قدره ٢,١ طفلا للمرأة، جرى إسقاط سكان العالم بما يصل بعددهـم إلى تسـعة 
ـــة  بلايـين نسـمة في عـام ٢٠٥٤ وعشـرة بلايـين نسـمة في عـام ٢١٨٣، قبـل الوصـول إلى حال
أقرب إلى الاستقرار تزيد قليلا عن عشرة بلايين نسـمة زهـاء عـام ٢٢٠٠ (الجـدول ١). غـير 
أن حجم السكان على المدى الطويـل حسـاسٌ للحيـودات الصغـيرة في مسـتويات الخصوبـة إن 
اسـتمرت لفـــترة طويلــة (الأمــم المتحــدة، ٢٠٠٠ ب). فعلــي ســبيل المثــال، يظــهر ســيناريو 
للخصوبـة المنخفضـة يفـترض معـدل خصوبـة يقـل بمقــدار نصــف طفــل عــن ســيناريو معــدل 
الخصوبـة المتوسـط، انخفاضـا في عـدد السـكان إلى ٣,٢ بليـون نسـمة في عـــام ٢١٥٠. وعلــى 
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النقيض من ذلك، يؤدي سيناريو للخصوبة المرتفعة يفترض معدل خصوبة يزيد بمقدار نصـف 
طفل عن سيناريو معدل الخصوبة المتوسط إلى زيادة عدد الســكان إلى ٢٤,٨ بليـون نسـمة في 

عام ٢١٥٠ (الشكل الأول). 
الجدول ١ – المعالم الأساسية لسكان العالم 

السنة السكان 
بلغ عدد سكان العالم 

في ١٨٠٤ بليون نسمة واحد 
في ١٩٢٧ (بعد ١٢٣ سنة) بليونا نسمة 

في ١٩٦٠ (بعد ٣٣ سنة) ٣ بلايين نسمة 
في ١٩٧٤ (بعد ١٤ سنة) ٤ بلايين نسمة 
في ١٩٨٧ ( بعد ١٣ سنة) ٥ بلايين نسمة 
في ١٩٩٩ (بعد ١٢ سنة) ٦ بلايين نسمة 

ويمكن أن يصل عدد سكان العالم إلى 
في ٢٠١٣ (بعد ١٤ سنة) ٧ بلايين نسمة 
في ٢٠٢٨ (بعد ١٥ سنة) ٨ بلايين نسمة 
في ٢٠٥٤ (بعد ٢٦ سنة) ٩ بلايين نسمة 

في ٢١٨٣ (بعد ١٢٩ سنة) ١٠ بلايين نسمة 

 .(ES A /P/WP.154) المصدر: شعبة السكان بالأمانة العامة للأمم المتحدة �سكان العالم يتمون ستة بلايين�
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الشكل الأول – نمو سكان العالم منذ عام ١٩٠٠ وإسقاطات حتى عام ٢١٥٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إسقاطات سكان العالم في الأجل الطويل: استنادا إلى تنقيح عام ١٩٩٨ (منشورات الأمم المتحدة،  المصدر:
رقم المبيع A.00.XIII.8)، وشعبة السكان بالأمانة العامة للأمـم المتحـدة �سـكان العـالم يتمـون سـتة 

 .(ESA/P/WP.154) بلايين�
 

١٥ – ونظرا إلى أن مناطق العالم تختلف في مراحـل تحولهـا مـن المـعدلات العاليـة إلى المعـدلات 
المنخفضة للوفيات والخصوبة، تختلف أيضا مسارات النمـو الـتي تتبعـها، ممـا ينجـم عنـه وجـود 
تحولات مهمة في التوزيع الجغرافي للسكان. ففي عـام ١٩٧٠، كـان ٦٨ في المائـة مـن سـكان 
العالم يقطنون المناطق الأقل نموا، وفي الوقت الحاضر يقطن ٨٠ في المائة من سكان العالم تلـك 
المناطق. ومن جملــــة الإضافـــــة السـنوية إلى سـكان العـالم وعددهـا ٧٨ مليـون نسـمة، يعيـش 

٩٥ في المائة في المناطق الأقل نموا. 
كما أن أثر الهجرة الدولية على النمـو السـكاني في المنـاطق الأكـثر نمـوا آخـذ أيضـا في  - ١٦
الزيـادة. فصـافي عـدد المـهاجرين الذيـن امتصتـهم الاقتصـادات السـوقية الغربيــة في الفــترة بــين 
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عـامي ١٩٧٠ و ١٩٩٥ وعددهـم ٣٥ مليـون نســـمة يمثلــون ٢٨ في المائــة مــن مجمــل نموهــا 
السكاني ، في حين أدت خسـارة هـؤلاء المـهاجرين إلى تخفيـض النمـو السـكاني في بـاقي أنحـاء 
العـالم بـأقل مـن ٢ في المائـة. وعلـى النطـاق العـالمي، ارتفـع عـدد الأشـخاص الذيـن انتقلــوا إلى 

دولة أخرى إلى أكثر ١٢٥ مليون مهاجر (الأمم المتحدة ، ١٩٩٩ أ) 
وثمة اتجاه سكاني حيوي آخر ذو صلة يتمثل في عمليـة الحضرنـة. فبينمـا كـان ٣٠ في  - ١٧
المائة من سكان العالم في عام ١٩٥٠ يعيشون في مناطق حضرية، فـإن نسـبة هـؤلاء زادت إلى 
٤٧ في المائـة بحلـول عـام ٢٠٠٠. وتشـير الإسـقاطات إلى أن سـكان الحضـر سيتســـاوون مــع 
سكان الريف عددا في عام ٢٠٠٧. ومع تزايد عملية الحضرنة، تضاعف عدد المـدن الضخمـة 
وزادت أحجامها إلى حدود كبيرة. وتشهد المناطق الأكـثر نمـوا تناقصـا في سـكان الريـف بـدأ 
قبل عام ١٩٥٠ بفترة طويلة؛ وعلى العكس من ذلك تضاعف عدد سكان الريف في المنـاطق 

الأقل نموا فيما بين السنوات ١٩٥٠ و ٢٠٠٠. 
 

 النمو الاقتصادي والفقر 
أدى التوســع الهــائل في الإنتــاج العــالمي مــن الســلع والخدمــات المدفــوع بالتغــــيرات  - ١٨
التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية إلى تمكـين العـالم مـن اسـتيعاب زيـادات أكـبر في أعـداد 
السكان وتأمين مستويات أرفـع للمعيشـة مقارنـة بـأي وقـت مضـى في التـاريخ. وتتمثَّــل أهـم 
مظاهر النمو الاقتصادي في النصف الثاني من القرن العشرين في سمتين بارزتين هما سرعته غـير 
المسبوقة وتوزيعه غير المتكافئ بين البلدان والمناطق. ففيمـا بـين عامــي ١٩٥٠ و ٢٠٠٠، زاد 
النــاتج المحلــي الإجمــالي في العــالم بالأســعار الثابتــة ثمانيــة أضعــاف (صنــدوق النقــد الـــدولي، 
٢٠٠٠). وخلال الفترة ذاا، نما عدد سكان العالم من ٢,٥ بليون نسمة في عـام ١٩٥٠ إلى 
٦,١ بليون نسمة في عام ٢٠٠٠. ونظرا لخُطــى التقـدم السـريعة في اـال التكنولوجـي، ظـل 
نمو الناتج متقدما بخطَـى كبيرة على نمو الســكان (الشـكل الثـاني) ونجمـت عنـه أيضـا زيـادة في 

النصيب الفردي من الناتج المحلي الإجمالي تقدر بثلاثة أضعاف. 
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الشكل الثاني – الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونمو السكان، ١٧٥٠-٢٠٠٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صنـدوق النقـد الـدولي، توقعـات الاقتصـاد العـالمي لعـام ٢٠٠٠ (واشـــنطن العاصمــة)، اســتنادا إلى  المصدر:
�تقدير الناتج المحلي الإجمالي العالمي – مليون سنة قبل الميلاد وحتى الوقت الحاضر�، ج. برادفـورد 

دي لونغ (قسم الاقتصاد، جامعة كاليفورنيا في بيركيلي، ١٩٩٨). 
 

غير أن المكاسب المتحققة من النمو غير المسبوق في الاقتصاد العـالمي توزعـت بشـكل  - ١٩
متفاوت. وتحجب البيانات الإجمالية التباينات الواسعة في الدخول الحاصلة علـى مـدى الوقـت 
(الشكل الثالث). وعلى الرغم من ارتفاع معـدل النصيـب الفـردي مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي 
في الربع الأكثر ثراء من سكان العالم بمعدل ستة أضعاف على مدى القرن، فإن معدل الزيـادة 
في الدخول بالنسبة للربع الأفقر من سكان العالم نمـا بـأقل مـن ثلاثـة أضعـاف (صنـدوق النقـد 
الدولي، ٢٠٠٠). وانخفضت النسبة المئوية لسكان العـالم الذيـن يعيشـون في فقـر مدقـع (علـى 
أقل من دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة في اليوم) من حوالي ٢٨ في المائـة في عـام 
١٩٨٧ إلى ٢٤ في المائة في عام ١٩٩٨. ومع ذلك، فإن عدد الفقراء المطلق تغير تغـيرا طفيفـا 
وبلغ في عام ١٩٩٨ زهاء ١,٢ بليون نسمة (البنك الدولي، ٢٠٠٠). ويعود الفقر إلى طائفـة 

من العوامل من بينها مستوى الدخل وحالة الصحة والتعليم. 
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الشكل الثالث – نصيب الفرد من الدخل في مناطق العالم الرئيسية، ١٩٧٥-١٩٩٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية لعام ٢٠٠٠، قرص مدمج ثابت المحتوى.  المصدر:
 

يعبر عن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بدولارات دولية باسـتخدام معـدلات تحويـل تعـادل  ملحوظة:
القوة الشرائية. 

 
ــب  وفي السـنوات الأخـيرة انتقـل محـور جـهود التنميـة مـن التركـيز تقليديـا علـى النصي - ٢٠
الفـردي مـن الدخـل إلى التركـيز علـى تحســـين الصحــة والتعليــم والمرافــق الصحيــة كســمات 
لتحقيـق التنميـة. فمثـلا، حقـق عـدد مـن البلـدان محـدود الدخـل تحسـينا كبـيرا في نوعيـة الحيــاة 
وطولهـا. وعكســـت هــذه التحســينات النجاحــات المتحققــة في توفــير الخدمــات الاجتماعيــة 
الأساسية مثل التعليم والتزويد بالمياه المأمونة والمرافق الصحية. وأدت هذه النجاحات بدورهـا 
ـــع وعــدد  إلى تخفيـض معـدل وفيـات الرضـع والأطفـال ومعـدلات الأميـة، وزيـادة العمـر المتوق

الملتحقين بالمدارس. 
 

 استهلاك الطاقة وانبعاثاا 
تنبثـق أهميـة الطاقـة والمـــواد الأوليــة مــن دورهــا المــزدوج في توفــير القواعــد للنشــاط  - ٢١
الاقتصادي والرفاه الإنساني من ناحية، في الوقت الذي تمثل فيـه مـن ناحيـة أخـرى قـوة دافعـة 

كامنة وراء كثير من الشواغل البيئية مثل التغير المناخي والأمطار الحمضية والتلوث. 
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وبما أن استهلاك الطاقة دالة للنمو الاقتصادي ومستوى التنميــة، فـإن هـذا الاسـتهلاك  - ٢٢
لا يتوزع في العالم بالتساوي. ورغـم تقلـص حصـة الاقتصـادات السـوقية المتقدمـة النمـو، الـتي 
تمثل خمس سكان العالم، من الطاقة، فإن هذه الاقتصادات تسـتهلك حـوالي ٦٠ في المائـة مـن 
الطاقة الأولية في العالم (انظر الشكل الرابع). ومع ذلك فإنه نتيجة للتنمية والاستبدال السـريع 
لموارد الطاقة التقليديــة بـالموارد التجاريـة (خاصـة الأحفوريـة)، في البلـدان الناميـة أصبـح يتوفـر 
لهذه البلدان أنماط استهلاك شبيهة بالأنماط السائدة في الاقتصادات السوقية المتقدمة النمـو. إلا 
أن نصيب الفرد من استهلاك الطاقـة في مجمـل البلـدان الناميـة لا يـزال أدنى بكثـير مـن نصيـب 

الفرد في الاقتصادات السوقية المتقدمة النمو. 
الشكل الرابع – استخدام الطاقة الأولية في مناطق العالم الرئيسية ١٩٧٢-١٩٩٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الوكالة الدولية للطاقة، موازين الطاقـة للبلـدان غـير الأعضـاء في منطقـة التعـاون والتنميـة في الميـدان  المصدر:
الاقتصادي ١٩٩٦-١٩٩٧ (باريس، ١٩٩٩). 
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وأدى استخدام الوقود الأحفوري إلى نمو كبير في الانبعاثات العالمية مـن ثـاني أكسـيد  - ٢٣
الكربون وزيادة آثار الاحتباس الحـراري، ممـا أسـهم في حـدوث الاحـترار العـالمي. ومنـذ سـنة 
١٧٥١، أطلقت في الغلاف الجوي، كمية من الكربون تزيـد عـن ٢٦٥ بليـون طـن، وانبعـث 
نصف هــذه الكميـة ابتـداء مـن منتصـف السـبعينات (مـارلند وآخـرون، ١٩٩٩). وتضـاعفت 
الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن إحـراق الوقـود الأحفـوري أربـع مـرات 
منذ سنة ١٩٥٠ (الشكل ٥). وتوجـد أعلـى نسـبة لنصيـب الفـرد مـن انبعاثـات ثـاني أكسـيد 
الكربون في أمريكا الشمالية، تليها أوروبا التي يبلغ معدل هذه الانبعاثــات فيـها نصـف المعـدل 
المحدد في أمريكا الشمالية (المرجع نفسـه). ويشـكل اسـتمرار هـذه الاتجاهـات خطـرا كبـيرا في 
حدوث الاحترار العالمي، بمـا في ذلـك إمكانيـة ارتفـاع منسـوب ميـاه البحـر، وإغـراق المنـاطق 
الساحلية المنخفضة، وانتشار الأمراض عن طريق نواقل الجراثيم وانخفاض المحاصيل الزراعية. 

 
الشكل الخامس – انبعاثـات ثـاني أوكسـيد الكربـون مـن الوقـودات الأحفوريـة ومـن إنتـاج 

الأسمنت، ١٩٥٠-١٩٩٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــون  مـارلند وغريـغ وآخـرون، الانبعاثـات العالميـة والإقليميـة والوطنيـة السـنوية مـن ثـاني أكسـيد الكرب المصدر:
الناجمة عن احتراق الوقود الأحفوري والإنتاج الأيدرولي للأسمنت واشتعال الغاز: ١٧٥١-١٩٩٦. 

الحواشي 
بما فيها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق.  (أ)

الانبعاثات الصادرة عن وقود الناقلات والانبعاثات الأخرى الـتي لا يمكـن تحديـد بلـد الاسـتخدام الأخـير  (ب)
لها. 
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ويرن حجم انبعاثـات ثـاني أكسـيد الكربـون في المسـتقبل بعديـد مـن العوامـل، منـها  - ٢٤
ـــة الاقتصاديــة، والعمــل بالتكنولوجيــات المقتصــدة  الطلـب العـالمي علـى الطاقـة، ووتـيرة التنمي
للطاقة ودرجة الاستغناء عن استعمال الوقود الأحفـوري. وتشـير النمـاذج الموضوعــــة إلى أنـه 
لا يمكن تحقيق استقرار فوري في معـدلات تركـز ثـاني أكسيــــد الكربـون في الغـلاف الجـــوي 
ما لم يتم تخفيض المستويات الحالية لهذه الانبعاثات بنسـبة لا تقـل عـن ٥٠ في المائـة، ثم إجـراء 
مزيـد مـن التخفيضـات بعـد ذلـك (برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة، ١٩٩٩). وبسـبب القصـــور 
الذاتي في أنظمــة المنـاخ، فإنـه حـتى وبعـد اسـتقرار معـدل الانبعاثـات، يمكـن أن يظـل الاحـترار 

العالمي وارتفاع منسوب مياه البحر مستمرا لسنوات عديدة. 
 

 الزراعة والغذاء واستخدام الأرض 
لا تزال قضيتا سوء التغذية وانعـدام الأمـن الغذائـي المسـتمرين في بعـض منـاطق العـالم  - ٢٥
وتزايـد نـدرة المـوارد الزراعيـة والمـوارد البيئيـة الأخـرى واسـتخدامها علـى نحـو غـــير مســتدام، 
تطغيـان علـى التقييـم العـالمي لتوقعـات الأغذيـة والزراعـة. فقـد تجـاوز الإنتـاج الزراعـي العــالمي 
النمو السكاني، وانخفضت الأسعار الحقيقية للأغذية. ومكنت الثورة الخضراء التي انطلقـت في 
السـتينات بعـض البلـدان الناميـة مـن إحـداث زيـادة هائلـة في إنتاجـها الغذائـي بفضـــل إدخــال 
التقنيات الزراعية الحديثــة. وعلـى امتـداد الفـترة مـن ١٩٦١ إلى ١٩٩٨، ازداد علـى المسـتوى 
العالمي نصيب الفرد من الغذاء الموجه للاســتهلاك البشـري بنسـبة ٢٤ في المائـة. ويجـري حاليـا 
ـــة الأمــم المتحــدة  إنتـاج كميـات مـن الغـذاء كافيـة لتغذيـة سـكان العـالم بصـورة وافيـة (منظم
للأغذية والزراعة، ٢٠٠٠ أ). ومع ذلك تشير التقديرات الأخيرة إلى أن مـا يقـرب مـن ٧٩٠ 
مليـون شـخص كـانوا يعـانون سـوء التغذيـة في الفـــترة مــن ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بســبب الفقــر 
وعـدم الاسـتقرار السياسـي وعـدم الكفـاءة الاقتصاديـة والتفـاوت الاجتمـــاعي (منظمــة الأمــم 
المتحـدة للأغذيـة والزراعيـة، ١٩٩٩ أ). ورغـم انخفـاض عـدد الأشـخاص الذيـن يعـانون ســوء 
التغذية بحوالي ٤٠ مليون نسمة منذ ١٩٨٠، فإن بعض البلدان لا يزال يعـاني انخفاضـا شـديدا 

في توفير الأغذية. 
وخلال الفترة الأخيرة، ظلت وتيرة النمـو الزراعـي العـالمي تتباطـأ. ويفسـر عديـد مـن  - ٢٦
المراقبين هذا التباطؤ بانخفاض النمو السكاني وتقلص الطلب الاقتصادي على الغـذاء؛ في حـين 
يرى آخرون فيه علامات علـى وجـود قيـود قـد ـدد في ايـة المطـاف الأمـن الغذائـي العـالمي 
ـــوارد العالميــة، ١٩٩٦؛ معــهد  (منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة، ٢٠٠٠ أ؛ معـهد الم
الرصد العالمي، ٢٠٠٠). ولئن كان متوقعا أن يلبي الإنتاج الغذائي العالمي طلبـات الاسـتهلاك 
خلال العقدين القادمين، فإن التوقعات الطويلة الأجل تشير إلى استمرار انعدام الأمـن الغذائـي 



00-8167917

E/CN.9/2001/2

واحتمـالات اسـتفحاله في عديـد مـن البلـدان، وبخاصـــة في أفريقيــا جنــوبي الصحــراء الكــبرى 
(الأمـم المتحـدة، ١٩٩٧ أ؛ منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـــة، ٢٠٠٠ أ). وفي أغلــب 
مراحل التاريخ، كانت زيادة الإنتاج الغذائي تجري بصورة أساسية عـن طريـق توسـيع المنـاطق 
المزروعة؛ إلا أنه في العقود القليلة الأخيرة، كان العامل الرئيسـي لهـذه الزيـادة هـو زيـادة الغلـة 
المحصوليــة، ومــن المتوقــع أن يتواصــل هــذا الاتجــاه. وتشــمل القيــود علــى توســيع الأراضـــي 
المزروعـة، نـدرة الأراضـي الزراعيـة عاليـة الجـودة، ومزاحمـة الاسـتخدامات البديلـــة للأراضــي، 

وخطر التدهور البيئي للأراضي الزراعية الحدية والغابات. 
ورغم أن الاستهلاك البشري المباشر للحبـوب يشـكل الاسـتخدام الأمثـل للإمـدادات  - ٢٧
الغذائيـة، فـإن المزيـد مـن الأراضـــي في البلــدان الناميــة أصبــح يســتخدم الآن لزراعــة حبــوب 
الأعـلاف وعليـق المواشـي لاسـتيفاء الميـول الغذائيـة المـتزايدة نحـو منتجـــات اللحــوم والألبــان. 
وتتطلــب التنميــة والنمــو الســكاني حصــة مــتزايدة مــن الأرض لأغــــراض تشـــييد المســـاكن 
ـــية. ومــع ذلــك فــإن الســبب الرئيســي لضيــاع الأراضــي هــو  والصناعـات والهيـاكل الأساس
تدهورهـا. ورغـم التفـاوت الكبـير في التقديـرات المتعلقـة بمسـتوى الخسـارة العالميـة في إنتاجيـــة 
الأراضـي، فـــإن التحــات الخطــير يلــي في كثــير مــن الأحيــان توســيع الأراضــي الزراعيــة إلى 
منحدرات التلال، كما أن ملوحة التربة تعـد مشـكلة خطـيرة في بعـض المنـاطق. ويمكـن أيضـا 
أن يؤدي الاحترار العالمي وتغير المناخ طويلا الأجل إلى ديد الأراضي ذات الجودة العاليـة في 
بعض البلدان نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحر أو تدهور الأحوال الزراعية والإيكولوجية. 

 
 المــــــاء 

يشكل توفر المياه العذبة بكميات مناسبة ومضمونة ضرورة للصحة والإنتـاج الغذائـي  - ٢٨
والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ورغم أن ثلثــا مسـاحة كوكـب الأرض مغطـــاة بالميـاه، فإنـه 
لا يمكن الاســتفادة الآن إلا بنسـبة ٠,٠١ في المائـة منـها لأغـراض الاسـتخدام البشـري المباشـر 
(الأمم المتحدة، ١٩٩٧ ب). وفضلا عن ذلك، فإنه لا يتوافر مـن هـذه الميـاه العذبـة المتجـددة 
اليوم أكثر مما كان متاحا مع فجر الحضارة الإنسانية . وعليه، فـإن حجـم السـكان في بلـد مـا 
ـــا. ورغــم أن  وسـرعة نموهـم يسـاعدان في نشـوء حالـة النـدرة في الميـاه والتأثـير في مـدى حد
الانخفاض الأخير في معدلات نمو السكان يحسن من التوقعات المسـتقبلية في مجـال توافـر الميـاه، 

فإن المشاكل المتصلة بندرة المياه ستظل تتضاعف مع تزايد عدد سكان العالم. 
ويستخدم البشر حاليا ما يقرب مـن نصـف الميـاه العذبـة المتاحـة. وتتـوزع هـذه الميـاه  - ٢٩
بشكل متفاوت في أرجاء العالم. وقد أصبح ما يقـرب مـن نصـف بليـون شـخص يعـانون مـن 
ضائقة مائية أو نقص فادح في المياه، في حين يواجـه عـدد أكـبر ضائقـة مائيـة أخـف. وبمراعـاة 
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الاتجاهات الحالية، فإنه من المحتمل أن يواجه ما يقرب من ثلثـي سـكان العـالم في سـنة ٢٠٢٥ 
ضائقة مائية تتراوح بين المتوسطة والحـادة (الأمـم المتحـدة، ١٩٩٧ ب). ويدخـل العديـد مـن 
البلـدان الـتي تواجـه نقصـا في الميـاه في طائفـة البلـدان ذات الدخـل المنخفـض الـــتي تشــهد نمــوا 
سـكانيا سـريعا، وهـي غـير قـــادرة عامــة علــى تنفيــذ اســتثمارات باهظــة التكــاليف في مجــال 

تكنولوجيات حفظ المياه. 
ويعبر حوالي ٣٠٠ من أحواض الأار الرئيسية، وكثير من مستودعات الميـاه الجوفيـة  - ٣٠
الحـدود الوطنيـة (الأمـــم المتحــدة، ١٩٩٧ ب). ولذلــك، ستســتمر الحاجــة إلى بــذل جــهود 
تعاونية، ولا سيما في المنـاطق الـتي تواجـه نقصـا في الميـاه، وأيضـا في الحـالات الـتي ينتقـل فيـها 

التلوث عبر الحدود الوطنية في اتجاه مصاب الأار. 
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من بليون شخص يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنـة وأن  - ٣١
بليونـين ونصـف البليـون مـن الأشـخاص يفتقـرون إلى المرافـق الصحيـة الكافيـة، وتسـاهم هــذه 
العوامل في وفاة أكثر من خمسة ملايين شخص أكثر من نصفهم من الأطفال (الأمم المتحـدة، 

٢٠٠٠ ج). 
 

 الغابات والتنوع البيولوجي 
لا يزال عدد الفصائل النباتية والحيوانية الـتي تسـكن الكوكـب غـير معلـوم علـى وجـه  - ٣٢
الدقة. وقد تم التعرف على مليوني نوع منها على وجه التقريب، لكن التقديرات تشـير إلى أن 
ـــين مليونــا (برنــامج الأمــم  عـدد الفصـائل الـتي لم تحـدد بعـد يـتراوح بـين عشـرة ملايـين وثلاث
المتحـدة للبيئـة، ١٩٩٥). وتواجـه النظـم البيئيـة بأنواعـها ضغوطـا في جميـع أنحـاء العـــالم. وقــد 
تأثرت بذلك بوجه خاص المناطق السـاحلية والأراضـي المنخفضـة والأراضـي الرطبـة والمراعـي 
الطبيعية وعديد من أنواع الغابات والأحـراج، أو تم القضـاء عليـها. وتقلصـت الغابـات بنسـبة 
تقرب من ٥ في المائة بين سنتي ١٩٨٠ و ١٩٩٥، وفي الوقت نفسـه، لم يتقلـص معـدل إزالـة 
ـــة، ٢٠٠٠ ب). وتتــهدد أخطــار  الأحـراج إلا ببـطء (منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراع
إضافية الموائل المائية الهشة، بما فيها الشعاب المرجانية وموائل المياه العذبة، التي تواجـه مجموعـة 
من الهجمات تتراوح بين إقامة السدود والتعرض للتلوث من المصـادر البريـة، وتقنيـات الصيـد 

الهدامة. 
وعلى امتداد المائة والخمسين سـنة الماضيـة، سـاهمت إزالـة الأحـراج، بنسـبة الثلـث في  - ٣٣
تزايد كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وهـي الآن تشـكل عـاملا مـهما في فقـدان 
الأنواع الطبيعية والخدمات الحرجة للنظام الإيكولوجي (الفريــق الحكومـي الـدولي المعـني بتغـير 
المناخ، ٢٠٠٠). ومنذ ظهور الزراعة قبل عشرة آلاف سنة جرى، حسب بعـض التقديـرات، 
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تحويل ما يقرب مـن نصـف غابـات الأرض إلى مـزارع ومـراع وغيرهـــــا مـن الاسـتخدامات، 
ولم يبق من هذه الغابات إلا الخُمس بوصفه نظما إيكولوجية طبيعيــة نسـبيا. وفي سـنة ١٩٩٥ 
احتلت مناطق الغابات، بما فيها المزارع الغابية والغابات الطبيعية، مـا يقـرب مـن ربـع مسـاحة 
اليابسة في العالم. وتتسم الغابات المدارية المطيرة بأهميتها للحياة التي تدعمها مـن نـاحيتي الكـم 
والتنوع. وتغطي هذه الغابـات مسـاحة لا تزيـد عـن ٧ في المائـة مـن اليابسـة في العـالم، لكنـها 
تنطـوي مـع ذلـك علـى مـا لا يقـل عـن خمسـين في المائـة مـن الفصـائل الطبيعيـة البريـة (منظمــة 

الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ١٩٩٩ ب). 
ويمتـد تأثـير الغابـات والتنـوع البيولوجـي ليشـمل العـالم بأسـره ويذهـب إلى أبعـد مـــن  - ٣٤
الحدود الوطنية في الفضاء والزمن على حد سواء. ولذلك، فـإن التعـاون الـدولي ضـروري مـن 
أجل القيام على نحو أفضل بإدراج القضايا البيئية في عمليات اتخاذ القـرار علـى الصعـد العـالمي 

والإقليمي والوطني. 
آراء الحكومات وسياساا المتعلقة بالسكان والبيئة والتنمية   ثانيا -

شـهد عقـد التسـعينات تزايـد عـدد الحكومـات الـــتي تولّــد لديــها قلــق شــديد بشــأن  -٣٥
المشاكل البيئية، سواء المشاكل ذات الطابع المحلـي أو المشـاكل الـتي تتخطـى بطابعـها الحـدود، 
وإن كان بوتيرة أقل. وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئـة والتنميـة في عـام ١٩٩٢، توافقـت 
الآراء على الترابط الوثيق القـائم بـين السـكان والبيئـة والتنميـة. وأُعيـد تـأكيد هـذا التوافـق في 
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في عـام ١٩٩٤. وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن التقـارير والبيانـات 
التي أصدرا الحكومات والمنظمات غير الحكومية عن الاستعراض والتقييـم الخمسـيين الأولـين 
لتنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ وتنفيـذ خطـة عمـل المؤتمـر الـدولي للسـكان والتنميـة تشــكل 
قاعدة متينة يمكـن علـى أساسـها تقييـم المـدى الـذي بلغتـه مختلـف الأطـراف ذات المصلحـة في 

تفعيل الترابط فيما بين السكان والبيئة والتنمية. 
 

 آراء الحكومات بشأن قضايا البيئة في سياق السياسات السكانية 
وفقـا للاسـتقصاء الثـامن الـذي تجريـــه الأمــم المتحــدة بــين الحكومــات عــن الســكان  -٣٦
والتنميـة (الأمـم المتحـدة، سـيصدر قريبـا)، يتبـين أن القضيـة المتعلقـة بـأثر الاتجاهـات السـكانية 
على كميات المياه العذبة وتلوث المياه وتدهور البيئة الحضرية في المنـاطق الأكـثر نمـوا والمنـاطق 
الأقل نموا في العالم، فضلا عن تلـوث الهـواء في المنـاطق الأكـثر نمـوا، هـي إحـدى القضايـا الـتي 
تثـير القلـق الشـديد لـدى الحكومـات. وتـم بعـض البلـدان بالقضايـا البيئيـة الوطنيـة، في حـــين 
تتناول بلدان أخرى القضايا العالميـة. إلا أنـه مـن غـير الواضـح في أحـوال كثـيرة مـا إذا كـانت 
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ــألة  الـردود تعكـس الأهميـة الـتي تعطيـها الحكومـات للقضايـا البيئيـة بحـد ذاـا، دون تنـاول مس
ـــارهم عــاملا يســهم في  السـكان كعـامل مؤثـر، أو تعكـس الأهميـة الـتي تعطيـها للسـكان باعتب

التغيير البيئي. 
غير أن التباين شاسـع بـين المنـاطق الأكـثر نمـوا والمنـاطق الأقـل نمـوا فيمـا يتعلـق بمـدى  -٣٧
القلق الذي يساورها بشأن هذه القضايا. ففي المناطق الأكثر نمـوا، يبـدي بلـد علـى الأقـل مـن 
كـل بلديـن قلقـه العميـق للـترابط القـائم بـين السـكان وتلـوث الهـواء وتدهـور البيئـة الحضريــة، 
ويبدي بلد من كل ثلاثة بلدان قلقه العميـق للـترابط القـائم بـين السـكان ونوعيـة مـوارد الميـاه 
وكميتـها. وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإن ٧٣ في المائـة مـن الحكومـات في المنـاطق الأقـل نمــوا 
تربط بين الاتجاهات السـكانية وتلـوث الميـاه، و ٦٣ في المائـة تربـط بـين الاتجاهـات السـكانية 
وكمية المياه العذبة. وتربط غالبية كبرى من البلـدان أيضـا، ٦٥ في المائـة، بـين تزايـد السـكان 
وتدهـور البيئـة الحضريـة. ويشـير ٦٠ في المائـة مـن البلـدان إلى الـترابط بـين نمـو سـكان الريــف 

وكثافة عددهم وتدهور الأراضي الزراعية والغابات. 
 الديناميات السكانية في سياق السياسات البيئية 

منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام ١٩٩٢، اعتمـد أكـثر مـن  -٣٨
١٠٠ بلد استراتيجيات وطنية للتنمية المسـتدامة أو خطـط عمـل وطنيـة للبيئـة. وركّـزت هـذه 
العمليات إلى درجة كبيرة علـى تحديـد الأولويـات البيئيـة الوطنيـة، وابتـداع أفضـل التدخـلات 
المشتركة بين القطاعين الخاص والعام فيما يتعلق ذه الأولويات، وكفالـة مشـاركة الجمـهور. 
وبالرغم من تباطؤ تنفيذ السياسات بالمقارنة مع رسمها، كما تدل علـى ذلـك الغالبيـة العظمـى 
للتقارير القطرية التي أُعدت عن الاستعراض والتقييم الخمسـيين الأولـين لتنفيـذ جـدول أعمـال 
القـرن ٢١، فـإن صكـوك السياسـات البيئيـة الوطنيـة تشـكل إطـارا فريـدا مـن نوعـه يســمح في 
داخله بتكوين فكـرة عـن الأهميـة المعطـاة لقضايـا السـكان في سـياق السياسـات البيئيـة. ولعـل 
المبـادرات المحليـة لإدارة البيئـة هـي أفضـل وسـيلة علـى الصعيـد التنفيـذي لمعالجـــة الــترابط بــين 

الديناميات السكانية والبيئة. 
وقلما ترد الإشارة إلى الديناميات السـكانية في الاسـتراتيجيات وخطـط العمـل البيئيـة  -٣٩
الوطنيـة الـتي أعدـا البلـــدان في المنــاطق الأكــثر نمــوا. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن أُطــر 
السياسات الوطنية التي وضعتها البلدان في المنـاطق الأقـل نمـوا تدعـو إلى ضـرورة منـع التدهـور 
البيئي الذي يتسبب فيه الفقر في سياق الـتزايد السـكاني السـريع، وإلى تحسـين الأحـوال البيئيـة 
للفقراء. غير أا لم تتوسـع علـى وجـه العمـوم في هـذا الموضـوع. وتوفـر السياسـات والـبرامج 
التي تتناول المستوطنات البشرية وإدارة الأراضي، وبدرجـة أقـل الزراعـة والغابـات، مزيـدا مـن 
المعلومات في هذا السياق. ففي المناطق الأقل نموا، ينجم القلق الذي يساور السـلطات الرسميـة 
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بشأن الترابط بـين الديناميـات السـكانية والتدهـور البيئـي بشـكل رئيسـي عـن ارتفـاع الـتركز 
والنمو الديمغرافيين في مناطق جغرافية محددة. كما أن توسع الأحيـاء الفقـيرة في المـدن الكـبرى 
وازديـاد الهجـرة في منـاطق الحـدود، علـى الأخـص، مسـألتان غالبـا مـــا تعتــبران حــاسمتين مــن 

منظور السياسات البيئية. 
ويحبذ النهج المتعلق بالسياسات الذي اتبعته الغالبية العظمى من البلدان الأخـذ بـبرامج  -٤٠
التنميـة الريفيـة والحضريـة المتكاملـة الـتي تتكيـف مـع الديناميـات السـكانية، بـدلا مـن تغييرهــا. 
وبخـلاف السياسـات الـــتي اعتمــدت في الســبعينات والثمانينــات، فــإن المحــاولات الــتي تبــذل 
لاحتـواء النمـو الحضـري ونقـل السـكان إلى مـدن ثانويـة جديـــدة هــي محــاولات قليلــة جــدا. 
وتتضمن غالبية سياسات إدارة الأراضي وبرامج المستوطنات البشرية عادة تدابـير لرفـع كفايـة 
البنية الأساسية والخدمات والتحكم في المواقع الإسكانية الجديـدة وتكفـل علـى وجـه الإجمـال 
الاسـتخدام السـليم للأراضـي. وقـد صمـم معظـم هـذه المشـاريع للتخفيـف مـن الآثـار الســـلبية 

الناجمة عن قلَّة التخطيط في الماضي. 
وفي التقـارير الـتي أعدـا الحكومـات عـن هـذه الـبرامج، يشـير عـدد منـها إلى أن عــدم  -٤١
توافر بيانات كافية ودقيقة ومستكملة في مجالات تتراوح بـين المعلومـات الديمغرافيـة الأساسـية 
وتحويـل الأراضـي وأنمـاط إقامـة البـنى الأساسـية هـو عـائق خطـير أمـام رسـم سياســـات أفضــل 
لإدارة الأراضي والمستوطنات البشـرية. وفي حـين يسـمح التحسـين المتواصـل لنوعيـة البيانـات 
وتوافرها لعدد متزايد من البلدان بإدراج التقديـرات والإسـقاطات السـكانية في خططـه البيئيـة 
الوطنية، فإنه من النـادر أن تتوافـر البيانـات والمـوارد اللازمـة لإدماجـها علـى الصعيـد الجزئـي. 
ومـن المفـترض أيضـا أن توضـح الإحصـاءات الديمغرافيـــة التحديــات المســتقبلية وتــبرز حــدود 
وحجم العمل الذي يتعين إنجازه، غير أنه يجـري النظـر إلى العوامـل الديمغرافيـة باعتبارهـا علـى 
وجه العموم عوامل خارجيـة وليسـت متغـيرات مرتبطـة بالسياسـات في سـياق إدارة الأراضـي 

والمستوطنات البشرية. 
ومـع أن حكومـات قليلـة تحـاول مباشـرة احتـواء الهجـرة مـن الريـف إلى الحضـر، فــإن  -٤٢
معظـم الحكومـات اتخـذت تدابـير للتخفيـف مـن التحـيز لصـالح الحضـر والمسـاواة بـين الفـــرص 
الإنمائيـة داخـل البلـد. وتركّـز اسـتراتيجيات التخفيـف مـن وطـأة الفقـر في مجـال الزراعـة علـــى 
إصلاح نظُم حيازة الأراضي وكفالة الوصول إليها، فضلا عن تنويـع الإنتـاج الزراعـي وتعزيـز 
الممارسـات الزراعيـة المسـتدامة مـع تجنـب التعـدي علـى المنـاطق الحساســة بيئيــا. وتعتــبر نظُــم 
الملكيـة، في آن معـا، سـبب التدهـور البيئـي النـاجم عـن الفقــر والحــل المتوافــر لهــذه المشــكلة. 
وتزداد النظرة إلى الممارسـات المسـتدامة في مجـالات الزراعـة ومصـائد الأسمـاك والحراجـة علـى 
أا ممارسات حيوية لكفالة وجود و/أو استعادة قاعدة للأنشطة الاقتصادية، وأا توفر بالتـالي 
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الفرص الإنمائية لسكان المناطق الريفية. ويتزايد تصميم وتنفيذ البرامج والسياسـات البيئيـة عـن 
طريـق عمليـات تقـوم علـى مشـاركة اتمـع المـــدني. ويــرى معظــم المــانحون والحكومــات أن 
الإدارة القائمة على المشاركة عن طريق كفالة إسهام اتمعـات علـى الصعيـد المحلـي ضروريـة 
لكفالـة الاسـتدامة وبنـاء القـدرات المحليـة. وتـــزداد أيضــا أهميــة الاســتفادة مــن المعرفــة المحليــة 
والتكنولوجيـات التقليديـة. ولذلـك، يتـم تعزيـز الممارسـات المسـتدامة في المقـام الأول في إطــار 
المبادرات اتمعية التي تحظى بالمساعدة التقنية والمالية الدوليـة. وتـتراوح الأنشـطة بـين التوعيـة 
وبنـاء القـدرات المحليـة في مجـال إدارة المـوارد الطبيعيـة ودعـم الأنشـطة غـير الزراعيـة الـتي تولّــد 
دخـلا إضافيـا. وكـانت الحكومـات المحليـة في أمريكـا الجنوبيـة وجنـوب شـرقي آسـيا وجنــوب 

وسط آسيا هي السباقة نسبيا في تنفيذ مشاريع إدارة الموارد الطبيعية. 
 

 الرأي العام والبيئة 
يدفع تسييس القضايا البيئية الحكومات إلى التعهد بالتزامـات تمكّـن اتمـع المـدني مـن  -٤٣
المشاركة في عمليات رسم السياسات البيئية وتشجيع الشركات على تطوير حـس بالمسـؤولية 
الاجتماعية الملقاة على عاتقها. وأصبح التوصـل إلى فـهم أفضـل لمواقـف النـاس وتوقعـام إزاء 
موضوع البيئة جزءا لا يتجزأ من عملية رسم السياسات العامـة، وعمليـة وضـع اسـتراتيجيات 
الأعمال التجارية في الآونة الأخيرة. وما يلفـت النظـر بشـدة في اسـتطلاعات الـرأي العـام هـو 
عدم الإشارة إلى الديناميات السكانية فيما يتصل بالبيئــة، سـواء في الاسـتبيانات المسـتخدمة أو 

في الردود العفوية للمستجوبين. 
وتعطي نتائج الاستطلاعات الدولية الحديثة، وعدة استطلاعات وطنية ومحلية، صـورة  -٤٤
ثابتة للتباين في الطريقة التي تنظر ا البلدان المتقدمة النمو والبلــدان الناميـة إلى القضايـا البيئيـة، 
مع مراعاة المحددات التي تلازم أي تفسير لاستطلاعات الـرأي العـام. فـأولا وقبـل كـل شـيء، 
تظـهر نتـائج الاسـتطلاعات أن البيئـة هـي شـــاغل ملــح للمواطنــين في المنــاطق الأكــثر تقدمــا 
والمناطق الأقل تقدما في العالم، ومعها أيضا قضايـا أخـرى كالمشـقة الناجمـة عـن البطالـة/الحالـة 
الاقتصادية، والعنف، والمشـاكل الصحيـة. ويتبيـن مـن الاسـتطلاع المعنـون �رصـد البيئـة� أن 
نسبة هامة من الناس في جميع البلدان السبعة والعشرين التي أُجـري فيـها الاسـتطلاع تسـاورها 
على الأقل �نسبة معقولة من القلق� على البيئـة (البيئـة الدوليـة، ١٩٩٩). وفي بلـدان الاتحـاد 
الأوروبي، يساور القلق الشديد على البيئـة، شـخصا مـن كـل اثنـين تقريبـا مـن سـكان الاتحـاد 
ـــة مــع نتــائج  (٤٦ في المائـة) (المفوضيـة الأوروبيـة، ١٩٩٩). وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن المقارن
الاسـتطلاعات السـابقة تظـهر بوضـوح تزايـد الشـواغل البيئيـة، خاصـة في البلـدان الناميــة. وفي 
حضـر الهنـد، كـانت إجابـة ٢٧ في المائـة مـــن الأشــخاص الذيــن شملــهم الاســتطلاع المعنــون 
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�رصد البيئة� متصلة بالبيئة عندمـا سـئلوا عـن أهـم المشـاكل الـتي واجـهوها في عـام ١٩٩٩، 
مقارنة مع ٦ في المائة في عام ١٩٩٢. وكانت الشـواغل البيئيـة أقـل إلى حـد مـا مـن المسـتوى 
ـــذي لوحــظ في عــام ١٩٩٢ في كنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة دون غيرهمــا.  العـالي ال
وبالتـالي فـإن اسـتطلاعات الـرأي العـام الأخـيرة تدحـض الاعتقـاد بـأن المسـتهلكين في البلـــدان 

الغنية هم فقط الذين يتطلعون إلى معايير بيئية عالية. 
وبما أن الشواغل البيئية بدأت تأخذ طابعـا عالميـا، فـإن هنـاك اختلافـات إقليميـة هامـة  -٤٥
في تقييـم النـاس للحالـة الإجماليـة لبيئتـهم المحليـة والوطنيـة. ففـي جميـع بلـدان الاتحــاد الأوروبي، 
يعرب السكان عن رضاهم عن الحالة الراهنة للبيئة وأنه �ليس لديهم أسباب كثـيرة تدعـو إلى 
الشكوى� بشأن القضايا البيئية، كالتلوث الجوي ونوعية الميـاه وتصريـف النفايـات ومشـاكل 
الضجيـج والمـرور. غـير أـم قلقـون خصوصـا مـن حصـول تدهـور بيئـي شـــديد في المســتقبل. 
وعلى نقيض ذلك، فإن ما يقارب ٨٠ في المائـة مـن سـكان بلـدان أوروبـا الشـرقية، كالاتحـاد 
الروسي وأوكرانيا وبولندا وهنغاريا، يعربون عن استيائهم الشديد من الحالـة الراهنـة للبيئـة في 
بلدام. وفي المناطق الأقل نمـوا، يلاحـظ المسـتوى نفسـه مـن الاسـتياء في العديـد مـن البلـدان، 
كأرمينيـا وإكـوادور وباكســـتان وبــيرو والجمهوريــة الدومينيكيــة وجمهوريــة كوريــا وشــيلي 
وكازاخستان وكولومبيا. أما سنغافورة وماليزيا، فجرى فيهما دون غيرهما التعبير عن الرضـى 
عن حالة البيئة، بنسبة ٩١ و ٧٥ في المائة على التـوالي، وفقـا للاسـتطلاع المعنـون �اسـتطلاع 

غالوب للألفية� (مؤسسة غالوب الدولية، ١٩٩٩). 
ومـن الواضـح أن إدراك الجمـــهور لأهميــة البيئــة ومــا يتوقعــه مــن السياســات المتبعــة  -٤٦
يرتكزان على الشواغل المتصلة بعواقـب تلـوث المـاء والهـواء علـى الصحـة. ففـي جميـع البلـدان 
تقريبا الواقعة في المناطق الأقل نموا التي أجـري فيـها الاسـتطلاع، يـرى شـخص مـن كـل اثنـين 
تقريبـا أن التلـوث المحلـي أثّـر علـى صحتـه شـخصيا وسـيؤذي صحـة أطفالـه. وتؤثـر الشـــواغل 
المتعلقة بأثر اتجاهات تلوث الماء والهـواء والتربـة علـى صحـة السـكان في المسـتقبل علـى الـرأي 
العام وتوجهاته في المناطق الأكثر تقدما. وهناك أيضا ظاهرة إقليمية بارزة ناجمة بوضـوح عـن 
آثار كارثة تشيرنوبيل، وهي القلق الشديد الذي عبر عنه تقريبا شخص واحـد مـن كـل اثنـين 
في أوروبا الشرقية بشأن أثر الحوادث المتصلة بالطاقة النوويـة علـى الصحـة. ومـا يثـير الدهشـة 
إلى حد ما هو أن أقليات عددية كبيرة من النـاس تعـرب دائمـا عـن طريـق الاسـتطلاعات عـن 
شـواغلها المتعلقـة بمواضيـع غـير ملموسـة كالتغيـيرات المناخيـة. وبـالفعل، حـــاز موضــوع تغــير 
المناخ على قدر كبير من اهتمام وسائل الإعـلام في المـاضي القريـب، خاصـة في سـياق اعتمـاد 
ــة  وتنفيـذ بروتوكـول كيوتـو (الأمـم المتحـدة، ١٩٩٨) لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة المتعلق

بتغير المناخ (الأمم المتحدة، ١٩٩٢). 
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وفي حين يبدو أن عامة الناس ترى أن جهود حماية البيئة على صعيـدي القطـاع العـام  - ٤٧
ـــع أغلبيــة المواطنــين إلى قيــام الحكومــات  والقطـاع الخـاص غـير كافيـة في معظـم الـدول، تتطل
ومؤسســات الأعمــال بتجديــد وتعزيــز إجراءاــا بشــــأن المســـألتين اللتـــين تشـــكلان محـــور 
اهتماماا، وهما مسـألة التلـوث، ثم بدرجـة أقـل مسـألة تغـير المنـاخ. ويجـري التعبـير عـن هـذه 
التوقعات بأسلوب يكتنفه نوع من الاستعجال يستشـف منـه: ضـرورة التحـرك فـورا وإرسـاء 
السياسات على أساس الردع. وثمة أوساط عريضـة تعتـبر أن إنفـاذ قوانـين وأنظمـة بيئيـة أكـثر 
صرامة، وإلى حد أقل تطبيق مبدأ �الملوث يدفـع� تطبيقـا صارمـا، أنجـع وسـيلتين للتقليـل مـن 

التلوث الصناعي. 
 

 إدماج السياسات السكانية والبيئية 
تم منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام ١٩٩٢ والمؤتمـر الـدولي المعـني  - ٤٨
بالسكان والتنمية في عام ١٩٩٤ بذل جهود كبرى في سبيل صياغة وتنفيذ سياسـات جديـدة 
في ميداني السكان والتنمية. بيد أن إدماج الخطط السـكانية والإنمائيـة والبيئيـة لم يشـهد تقدمـا 
كبيرا يذكر. وربمـــــا تكون عدة عوامل قد ساهمت في انعدام هذا التقدم. فعلـى سـبيل المثـال، 
ـــود تنســيق في السياســات. فلــدى معظــم  لا تفضـي الترتيبـات الإداريـة القائمـة حاليـا إلى وج
البلدان وزارة تعنى بالتخطيط البيئي، إضافة إلى وكالة واحدة على الأقـل مسـؤولة عـن تنسـيق 
السياسات والبرامج السكانية، بيـد أن قلـة مـن البلـدان أدرجـت وحـدة السـكان ضمـن وزارة 
البيئة. وتعتبر القضايا السكانية في عدد من البلدان مسؤولية وزارة الصحة. ومن ناحية أخـرى 
نرى في العديد من الحالات أن الوزارة المعنية بالمسائل السكانية لا تشارك في الهيئـات القطريـة 

المختصة بتنسيق الخطط البيئية ومتابعتها. 
 

حجم السكان والنمو السكاني والبيئة والتنمية   ثالثا -
تعاظمت مع الزمن الشـواغل المتعلقـة بالسـكان والتنميـة (انظـر الجـدول ٢). واعتبـارا  - ٤٩
مـن أواخـر الأربعينـات وخـلال عقـد الخمسـينات، ركـزت الشـواغل الســـكانية بصــورة شــبه 
استثنائية على ما كان يظن أنـه أثـر سـلبي للنمـو السـكاني علـى المـوارد الطبيعيـة غـير المتجـددة 
والإنتــاج الغذائــي. ولم يــول أي اهتمــام عمليــا للآثــار البيئيــة الجانبيــة. وخــلال الســــتينات 
والسبعينات، اتسع نطاق الاهتمام وغدا يشمل الآثار الجانبية للإنتـاج والاسـتهلاك، مـن قبيـل 
تلـوث الهـواء والمـاء، والتخلـص مـن النفايـات، ومبيـدات الآفـات والنفايـــات المشــعة. وبحلــول 
الثمانينات وبداية التسعينات، أضيف بعد جديـد يشـمل التغـيرات البيئيـة العالميـة، بمـا في ذلـك 
ظواهـر الاحـــترار العــالمي، ونضــوب طبقــة الأوزون، والتنــوع البيولوجــي، وإزالــة الغابــات، 

والهجرة والأمراض الجديدة والعائدة. 
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الجدول ٢ 

تطور الشواغل البيئية من الأربعينات حتى الوقت الحاضر 
 
الوثيقة مسائل محددة الشاغل العام التاريخ الموجة 
الأربعينات - الأولى 

الخمسينات 
ـــــــــــــــة  محدودي

الموارد الطبيعية 
عدم كفاية الإنتاج الغذائي 

نضوب الموارد غير المتجددة 
تقريــر الأمــم المتحــدة عــــن الســـكان والمـــوارد 

 (E/CN.9/55)

الســــتينات - الثانية 
السبعينات 

الآثــار الجانبيـــة 
ــــــــــــــــاج  للإنت
والاستهلاك 

تلوث الهواء والماء 
إلقاء النفايات 

التلوث الإشعاعي/الكيميائي 

إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية 
خطـة العمـل العالميـة للسـكان المنبثقـة عـن مؤتمــر 

الأمم المتحدة العالمي المعني بالسكان 
ــات - الثالثة  الثمانين

التسعينات 
ـــــي  التغـــير البيئ

العالمي 
تغير المناخ 

المطر الحمضي 
نضوب طبقة الأوزون 

تقرير أكاديمية الولايات المتحدة الوطنية للعلوم 
جـدول أعمـال القـرن ٢١ الـذي اعتمـده مؤتمـــر 

الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية 
توصيات المؤتمر الدولي المعني بالسكان 

ـــــــعينات الرابعة  التس
إلى الوقـــــــت 

الحاضر 

ـــــي  التغـــير البيئ
العالمي 

التنوع البيولوجي 
الهندسة الوراثية 

إزالة الغابات 
إدارة المياه 

الهجرة 
الأمراض الناشئة والعائدة 

العولمة 

برنــامج عمــل المؤتمــر الــدولي المعــني بالســــكان 
والتنمية 

القــرار دإ-٢/٢١ بشــأن الإجــراءات الرئيســــية 
ـــه  لمواصلــة تنفيــذ برنــامج العمــل الــذي اعتمدت
ــــة  الجمعيــة العامــة في دورــا الاســتثنائية الحادي

والعشرين 
 

مقتبس بتصرف من ف. و. روتان �النمو السكاني والتغير والابتكار في اال البيئي: أثـر النمـو  المصدر:
المستدام في اال الزراعي� في المنشور المعنون �السكان واسـتخدام الأرض في البلـدان الناميـة� 

ج. ل. جولي و ب. و ب. توري، واشنطن العاصمة، الأكاديمية الوطنية، ١٩٩٣. 

وقد بذلت محاولات عديدة لتقدير حجم السـكان الـذي يمكـن أن تحتملـه الأرض، أو  - ٥٠
�طاقـة الحمـل� البشـري، ويسـتند معظـم التقديـرات إلى فرضيـة كـــون اموعــات الســكانية 
البشرية محدودة بواحد أو أكثر من العوامل المقيـدة، وأكثرهـا شـيوعا كميـة الغـذاء الـتي يمكـن 
زراعتها. علاوة على ذلك، يقـر معظـم التقديـرات بــ �وجـوب توسـيع المفـاهيم البيئيـة لطاقـة 
ـــر معظمــها بــأن  الحمـل بحيـث تسـتوعب دور التكنولوجيـا في زيـادة إنتاجيـة الطبيعـة. كمـا أق
ـــة، تضــع حــدودا لحجــم  معايـير الحيـاة المتغـيرة ثقافيـا وفرديـا، بمـا في ذلـك معايـير جـودة البيئي
السكان تسبق بمراحل الاحتياجات المادية اللازمة رد الكفاف� (كوهـن، ١٩٩٥، الصفحـة 
٢٣٢). وتتراوح تقديرات القدرة الاستيعابية للأرض بين أقل من بليون شخص إلى أكـثر مـن 
١ ٠٠٠ بليون شخص (الرسـم البيـاني السـادس). ولا يقتصـر الأمـر في هـذه التقديـرات علـى 
وجود نطاق واسع للأرقام، بل إنه أيضا لا يوجد اتجاه لالتقاء هـذه الأرقـام مـع الزمـن. وهـذا 
الأمر جدير بالملاحظة، إذ أنه قـد يتوقـع أن يـؤدي تحسـن المعـارف بـالنظم البيولوجيـة والماديـة 
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للأرض إلى ظهور ج ينحـو إلى التوافـق في الآراء بشـأن قـدرة الأرض علـى اسـتيعاب البشـر. 
لكنـه رغـم عـدم وجـود جـدال حـول ضـرورة وقـف النمـــو الســكاني في ايــة المطــاف، فإنــه 
لا يوجـد توافـق في الآراء حـول حـدود ذلـك. وفي الوقـت نفسـه، يجـــدر ملاحظــة أن ســكان 
العالم دخلوا النطاق الذي يتضمن العديد من التقديرات المتعلقة بالطاقـة الاسـتيعابية. ويـتراوح 
ثلثا التقديرات بين ٤ و ١٦ بليون شخص، وتبلغ القيمة المتوسطة زهـاء ١٠ بلايـين شـخص، 
وهذا هو الرقـم الـذي يتوقـع أن يسـتقر عنـده تقريبـا حجـم سـكان العـالم وفقـا لصـورة المتغـير 

المتوسط التي وضعتها شعبة السكان (الأمم المتحدة، ٢٠٠٠). 
 

الشـكل السـادس – تقديـرات لقـدرة الأرض علـى اســـتيعاب البشــر، مبينــة حســب تــاريخ 
التقدير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقتبـس مـــن: جويــل ي. كوهــن، �كــم عــدد الأشــخاص الذيــن يمكــن أن تســتوعبه الأرض؟�  المصدر:
(نيويورك، و. ونورتن وآخرون) الشكل ١١-١. 

 
حيثما أورد أي من المؤلفين نطاقا للتقديرات، اعتمدنا هنا أعلى هذه التقديرات.  ملحوظة:
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وفي حين أن المشاكل البيئية التي تم التطرق إليها في هذا التقرير تعزى في جـانب كبـير  - ٥١
ـــط مباشــرة بحجــم  منـها إلى الأنشـطة البشـرية، فإـا تتفـاوت مـن حيـث الدرجـة الـتي ـا ترتب
السكان أو النمو السكاني أو التوزيع السكاني. فعلى سـبيل المثـال، تشـكل الزيـادات في بعـض 
أنواع التلوث أثرا جانبيا أساسيا لارتفاع إنتاج الفرد واستهلاكه في البلدان ذات الاقتصـادات 
ـــض أنــواع التلــوث مــن قبيــل  الغنيـة، الـتي يتسـم النمـو السـكاني فيـها بـالبطء عمومـا. أمـا بع
انبعاثات الكلوروفلوروكربون الـذي يضـر بطبقـة الأوزون فـهي مرتبطـة بتكنولوجيـات معينـة 
أكثر بكثير من ارتباطها بالتغير السكاني أو النمو السكاني الإجمـالي. وحـتى بالنسـبة للمشـاكل 
البيئية المتركزة في البلدان ذات النمو السكاني السريع، فإن الزيادة السـكانية ليسـت بـالضرورة 
السبب الأساسي لهذه المشكلة، كما أن وقف النمو السكاني لن يحـل المشـكلة لوجـود �قـوى 

محركة� اجتماعية وتكنولوجية تساهم عادة في حدوث التدهور البيئي. 
ويرتبط العديد من المسـائل البيئيـة الـتي تشـغل معظـم الأوسـاط اليـوم بمـوارد تعتـبر إلى  - ٥٢
حد ما من �الموارد الموجودة علـى المشـاع� و �المـوارد الموجـودة علـى المشـاع هـي الأصـول 
الطبيعية القيمة التي لا يمكن تحويلها إلى ملكية خاصة أو أا إذا غدت ذا الوصف فـإن ذلـك 
يجـري بشـكل غـير كـامل. ومـن الأمثلـة علـى ذلـك الغـلاف الجـــوي واــاري المائيــة والنظــم 
الإيكولوجية المركبة وتضاريس الطبيعة والطيف الكهرومغناطيسـي� (كنـيز، ١٩٧٧). وتتنبـأ 
النظرية الاقتصادية، كما تبرهن الأدلة التجريبية الكثيرة، بأن استغلال هذه الموارد بـدون قيـود 
يـؤدي إلى الإفـــراط في اســتخدامها وإســاءة اســتخدامها وتــدني نوعيتــها. وفي غيــاب آليــات 
اجتماعية فعالة تحد من الإفراط في استخدام الموارد الموجودة على المشـاع ومـن تـدني نوعيتـها 
ـــة هــذه  وتعمـل علـى تحسـين هـذا الاسـتخدام، فإنـه يبـدو أن النمـو السـكاني ينحـو نحـو مفاقم
المشاكل. ونادرا ما يكون النمو السكاني هو العامل الوحيد المؤثر في ذلـك. فقـد ترافـق النمـو 

السكاني بشكل خاص خلال العقود الأخيرة بتغيرات تكنولوجية واجتماعية هائلة. 
وينظـر عمومـا إلى النمـو السـكاني علـى أنـه أهـم قـوة منفـردة تتحكـم في الزيــادات في  - ٥٣
الطلب الزراعي. ويتسم معظم التقييمـات الأخـيرة الـتي خـرج ـا الخـبراء بتفـاؤل حـذر حيـال 
قدرة الإنتاج الغذائي العالمي على تلبيـة الطلـب في المسـتقبل المنظـور (أي حـتى عـام ٢٠٣٠ أو 
عـام ٢٠٥٠ علـى وجـه التقريـب) (الكسـندر، ١٩٩٩؛ دايسـون، ١٩٩٦؛ ميتشـــل وانغجــو، 
١٩٩٥؛ منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ٢٠٠٠ أ). بيـد أنـه مـن الأهميـة ملاحظـة أن 
هذه التقييمات تسـتند إلى توقـع اسـتمرار معـدلات النمـو السـكاني في الانخفـاض. وفي الوقـت 
ذاته، يتوقع أن تستمر معانـاة مئـات ملايـين البشـر مـن انعـدام الأمـن الغذائـي المرتبـط بـالفقر. 
ويعـزى عـدد كبـير مـن الآثـار البيئيـة الجانبيـة إلى الزراعـة، وتشـكل هـذه الآثـار ديـدا خطــيرا 
لاسـتدامة الإنتـاج الغذائـي في بعـض المنـاطق. بيـد أن منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعــة 
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اسـتنتجت أنـه �فيمـا يتعلـق بتخفيـف الفقـر وضمـان الأمـن الغذائـي، يعـزى السـبب الرئيســي 
للعجـز عـن تحقيـق إنتـاج غذائـي سـليم ومســـتدام بيئيــا إلى تقــاعس البشــر ولامبــالام لا إلى 

عوامل طبيعية أو اجتماعية� (منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ١٩٩٦ أ). 
وتشكل الحاجة إلى إطعـام أعـداد متناميـة مـن السـكان ضغطـا مـتزايدا علـى إمـدادات  - ٥٤
المياه في أجزاء كثيرة من العالم. وعلى الصعيد العـالمي، يسـتهلك الـري أكـثر مـن ٧٠ في المائـة 
من المياه العذبة المستمدة من البحـيرات والأـار والمصـادر الجوفيـة (الأمـم المتحـدة، ١٩٧٦). 
وبينما نجد أن المياه تستخدم دائما على نحو غير فعال، فإن الآليات المؤسسية لتنفيـذ سياسـات 
ـــت ومكلفــة وفي بعــض الحــالات غــير  فعالـة لإدارة الميـاه تشـكل دائمـا خيـارات مضيعـة للوق
صالحة. وبالتالي، فإن الضغط السكاني ليس هو وحده، أو حـتى ليـس هـو بـالضرورة، السـبب 
الرئيســـي لعـــدم الاســـتخدام الفعـــال للميـــاه أو التلـــوث، وإذ كـــان يفـــاقم حجـــم الضــــرر 

الإيكولوجي. 
ويعتبر النمو السكاني، من خـلال آثـاره علـى التوسـع في أراضـي الزراعـات المحصوليـة  - ٥٥
وأنشطة قطع الأخشاب لأغراض الوقود، عامل مهم أيضا في إزالة الغابـات في بعـض المنـاطق. 

كما أن قطع الأشجار تجاريا هو السبب الرئيسي في إزالة الغابات في مناطق أخرى. 
ويعتبر تلوث الهــواء والمـاء الخطـر البيئـي الرئيسـي الـذي يواجـه البلـدان المتقدمـة النمـو  - ٥٦
وعددا متزايدا من البلدان النامية. كما أن انبعاثات معدلات عاليـة مـن ثـاني أكسـيد الكربـون 
وغيرها من غازات الدفيئة، مرتبـط أيضـا بمسـتويات التنميـة العاليـة. وبوجـه عـام، يبـدو النمـو 
الســكاني كقــوة مؤثــرة أقــل أهميــــة بكثـــير مـــن مشـــاكل أخـــرى مثـــل النمـــو الاقتصـــادي 
والتكنولوجيا. ومع ذلك فإنه إذا ما تساوت كل الأمور الأخـرى، تـؤدي الزيـادة المسـتمرة في 
السـكان دورا في زيـادة الطلـب الاقتصـادي الكلـي وتـــؤدي بذلــك إلى زيــادة حجــم الإنتــاج 

المسبب للتلوث. 
ـــى نظــام  وهنـاك حالـة خاصـة تتعلـق بالسـكان عندمـا يكـون الأمـر معنيـا بالمحافظـة عل - ٥٧
إيكولوجــي فريــد غــني أو ضعيــف بيولوجيــا. وتتعــارض هــذه المحافظــة تعارضــا أصيــلا مــع 
المستوطنات البشرية الكثيفة السكان أو مع الاستغلال المفرط لموارد المنطقة المحمية. ويمكـن أن 
يكـون النمـو السـكاني داخـل المنطقـة المحميـة أو بـالقرب منـها عـامل واحـد، مـــن بــين عوامــل 
أخرى، تجعل هذه المناطق معرضـة لخطـر التدهـور. وثمـة حاجـة بصفـة عامـة إلى وجـود تنظيـم 
حكومي لإقصاء أو على الأقل تحديد عدد المستوطنين ورعاة الماشية وعمليات قطـع الأشـجار 
والاستعمالات الأخرى التي تتعارض مع أغـراض المحافظـة علـى النظـام الإيكولوجـي الطبيعـي. 
ومع ذلك فإننا نجد أن عدد هذه المناطق غير المأهولة بالمرة قليل للغايـة. كمـا أن بعضـها يعتـبر 
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موطنا للسكان الأصليين، وأحيانا يكون للمجتمعات الزراعية المستقرة بـالقرب منـها الحـق في 
حصد موارد الغابات. وعادة مـا يكـون هـؤلاء السـكان فقـراء للغايـة ويعتمـدون علـى المـوارد 
المحمية في كسب معيشتهم. وكثير ما تكون حقوق الحصاد بالنسبة للمـرأة في هـذه اتمعـات 
هـي أساسـا المعرضـة للخطـر. وتـدرك الحكومـــات والمنظمــات غــير الحكوميــة المهتمــة بحفــظ 
الطبيعة بإطراد الحاجة إلى النظر في احتياجات السكان المحليين عند تنفيذ برامـج المحافظـة. وقـد 
أمكن تحقيق بعـض النجاحـات في هـذه الـبرامج، إلا أـا أبعـد مـن أن تكـون نجاحـات عالميـة. 
وقـد وجـد كثـير مـن الحكومـات في البلـدان الناميـــة صعوبــة كبــيرة في توفــير الحمايــة الفعالــة 
للمناطق المحددة للحفظ. ولا بد من إدراج الحروب والاضطرابات المدنية والنظم الإداريـة غـير 

الفعالة والفساد في جملة العناصر الرئيسية التي دد حماية هذه المناطق. 
وعند النظر إلى الاستجابات المتعلقة بالمشاكل البيئية، مـن المـهم أن نـدرك أن العوامـل  - ٥٨
الاجتماعية المؤسسية يمكن أن يكون لها نفس القدر من الأهميـة الـتي تكتسـيها العوامـل التقنيـة 
إن لم تزد عليها. فالمشكلة العامة المتعلقة بإدارة الموارد النادرة أو الضعيفة محليا ليست مشـكلة 
جديدة. ويمكن الوقوف على العديد من الأمثلة وضعت فيها اتمعات التقليديـة قواعـد عامـة 
لإدارة الموارد النادرة. ويجب أن يكون بوسع هذه القواعد عند نجاحها (ويمكن الوقوف أيضـا 
على أمثلــة لفشـلها)، أن تحـل مشـكلة الكيفيـة الـتي يجـري ـا المحافظـة علـى المـوارد، والمشـكلة 
الاجتماعيـة المتعلقـة بضمـان الوصـول العـادل إليـها فيمـا بـين أفــراد اتمــع. فــالنمو الســكاني 
ينطوي على إمكانية زعزعة هذه الترتيبات العامة لأن القواعـد الـتي تنطبـق بشـكل مناسـب في 
منـاطق الكثافـة السـكانية المنخفضـة قـد تـــؤدي إلى الإفــراط في الاســتغلال في منــاطق الكثافــة 
السكانية العالية و/أو إلى التلوث. وقد يكون ممكنا تحقيق التكيـف النـاجح، علـى سـبيل المثـال 
في حالـة التحـول الـذي وصفتـه اسـتر بوســـوروب (١٩٦٥) مــن حالــة الترحــال إلى الزراعــة 
ـــاعي للمــوارد غالبــا مــا  المسـتقرة. ولكـن مـن المـهم ملاحظـة أن التغيـيرات في التوزيـع الاجتم
تكون مطلوبة كجزء من هذا التكيف. وبالرغم من أن الفائدة الاجتماعية والبيئية لهـذا التغيـير 
التنظيمـي، قـد تكـون بوجـه عـام كبـيرة، فـإن العمليـة سـتكون علـى الأرجـح مثـيرة للـــتراع أو 
صعبة من الناحية السياسية. وفي واقع الأمر، تنطوي أي عمليـة مـن هـذا القبيـل علـى احتمـال 
أن يكون هناك خاسرون وفائزون على السواء؛ ولذلك فإن تحقيق التحـول العـادل يمثـل تحديـا 
اجتماعيا وسياسيا رئيسيا على كل الصعد من المحلي إلى الوطني وحتى إلى الدولي عندمـا ننظـر 

في مشاكل لها تأثير عالمي مثل انبعاثات غازات الدفيئة. 
وبإيجاز، فإن النمو السكاني عامل مساهم في أنـواع كثـيرة مـن الإجـهاد البيئـي. كمـا  - ٥٩
أن الدور الذي يلعبه حجم السكان المتنامي واضح بصورة خاصة باعتباره القوة الرئيسـية الـتي 
تدفع الحاجة إلى زيادة إنتاج الغذاء، وتتسبب في الضغوط البيئيـة علـى الميـاه والغابـات والتربـة 
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والهـواء الـتي تنشـأ عـن الزراعـة. ومـع ذلـك، وكمـا اسـتنتج في التسـعينات عـن طريـــق دراســة 
علمية متعمقة، فإن نمو السكان �ليس هو العامل الوحيد الذي يؤثر في معدل تدهور المـوارد، 
وفي كثـير مـن الحـالات ليـس هـو بـلا شـك العـامل الأهـم … (فـــهناك) مجموعــة ضخمــة مــن 
العوائـق أمـام تحقيـق الإنتـاج الموسـع للغـذاء والإدارة الأفضـل للمـوارد، تشـمل النظـم الضعيفــة 
لحيـازة الأراضـي، وعـدم وجـود الاعتمـادات الكافيـة، والأسـعار الزراعيـة ومعـدلات الصــرف 
المتحــيزة، والسياســات الضريبيــة المناوئــة وخدمــات الإرشــاد الزراعــــي الضعيفـــة والتحكـــم 
الحكومـي المفـرط والحـروب الأهليـة. إلا أن القليـل مـن هـذه المشـاكل، إن وجـــد، يحــل عــن 
طريق النمو السكاني السريع باعتبار أـا الإطـار الـذي سـيفرض عليـه هـذا النمـو� (برسـتون، 

١٩٩٤، صفحة ٩). 
وحتى بالنسبة للمسائل البيئية التي يبدو تغير السكان بالنسبة لهـا عـاملا هامشـيا نسـبيا  - ٦٠
مقارنة بالاتجاهات الأخيرة الحاصلة في متوسط استهلاك الفرد أو في التقنيات المسببة للتلـوث، 
فـإن أثـر المسـارات البديلـة لنمـو السـكان سـيحظى علـى المـدى البعيـد بأهميـة أكـــبر. �فــالقوة 
المحركة المعروفة على نطاق واسع وراء نمو السكان تعمل من نـاحيتين. فبينمـا تقلـل مـن المزايـا 
الظاهرة لتدني الخصوبة على المدى القصير، فإا قد تزيدها على المدى البعيد. ثم إن كـون نمـو 
السكان عملية طويلة يعني أنه أيا كان مـا سـيحدث اليـوم فإنـه سـيترك آثـارا مضاعفـة في كـل 
جيل من الأجيال المتعاقبــة. وحقيقـة، فـإن مواليـد اليـوم هـم القـوة المحركـة للغـد. وكلمـا كـان 
اهتمامنا بالمستقبل على المدى الطويل، كلما اكتسبت السياسات السكانية أهميتها المـتزايدة في 

مجموعة الاستراتيجيات الرامية إلى حالة تعزيز الإنسان� (برستون، ١٩٩٤). 
 

الهجرة والتغير السكاني والبيئة الريفية   رابعا -
كان للتغير السـكاني، وخاصـة عـن طريـق الهجـرة، تأثـيرا مـهما علـى البيئـة الريفيـة في  - ٦١
المناطق الغابية والمناطق الجافة معا. وتتركز معظم اموعات الجينيـة في العـالم في هـذه البيئـات 
الريفية، وبخاصة الغابات المدارية المطرية التي يهددها النمو السكاني وغزو البشر. وبــالرغم مـن 
مـرور قرنـين مـن التحضـر السـريع، لا يـزال معظـم سـكان العـالم يعيشـــون في المنــاطق الريفيــة 
وسيظل معظم الناس في العالم النامي يسكنون الريف لعقدين آخرين على الأقل. ولذلك، مـن 
المهم النظر في الترابط بين النمو السكاني في الريف والهجرة والبيئة الريفية وبخاصة فيمـا يتعلـق 

بالتغيرات التي مرت ا البلدان النامية منذ عام ١٩٥٠. 
لقد شهد القرن العشرون انتقالا مكثفا لسكان العـالم مـن المنـاطق الريفيـة إلى المنـاطق  - ٦٢
الحضريـة (الأمـم المتحـدة، ٢٠٠٠ د). وبالتـالي، انخفضـت نسـبة الســـكان الذيــن يعيشــون في 
المنـاطق الريفيـة مـــن ٦٦ في المائــة في عــام ١٩٦٠ إلى ٥٣ في المائــة في عــام ٢٠٠٠. وبمــا أن 
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ـــه بحلــول عــام  عمليـة الحضرنـة بـدأت مبكـرا في المنـاطق الأكـثر نمـوا وفي أمريكـا اللاتينيـة، فإن
٢٠٠٠ كـان ربـع سـكاا فقـط يعيشـون في المنـاطق الريفيـة مقـابل ثلثـــي الســكان في أفريقيــا 
ـــاك  وآسـيا. وبـالرغم مـن انخفـاض النسـبة المئويـة للسـكان المقيمـين في المنـاطق الريفيـة، فـإن هن
زيادة كبيرة في العدد المطلق للأشخاص المقيمين في هذه المنـاطق، مـن بليونـين في عـام ١٩٦٠ 
إلى ٣,٢ بليون في عام ٢٠٠٠ (الجدول ٣). وتركزت هذه الزيادة بأكملها في المنـاطق الأقـل 
نموا. وحدثت زيادات ضخمة على وجه الخصوص في كل من آسيا، التي ارتفـع عـدد سـكاا 
ــــمة في عـــام ٢٠٠٠،  الريفيــون مــن ١,٣ بليــون نســمة في عــام ١٩٦٠ إلى ٢,٣ بليــون نس
وأفريقيا، التي شهدت زيادة من ٢٢٥ مليون نسمة إلى ٤٨٧ مليون نسمة. وخلال السـنوات 
الثلاثـين القادمـة، لا يتوقـع حـدوث نمـو فعلـي في سـكان الريـف في العـالم، كمـــا أن النمــو في 
المناطق الأقل نموا سيزيد أيضا بـأقل مـن ١٠٠ مليـون نسـمة وسـيكون معظـم هـذه الزيـادة في 

أفريقيا. 
وظـل النمـو السـكاني في الريـف علـى ســـرعته منــذ عــام ١٩٦٠ وبخاصــة في أفريقيــا  - ٦٣
وميلانيزيا وميكرونيزيا بنحو ٢ في المائة في السنة تقريبا. وبالرغم من النمو البطـيء المتوقـع في 
الريف خلال الفترة ٢٠٠٠-٢٠٣٠ بالنسبة لكل المناطق، إلا أن ١٠ منـاطق مـن ٢١ منطقـة 
في العالم لا يزال من المتوقع أن يـزداد عـدد سـكاا في الريـف، مـع زيـادات ضخمـة في شـرق 
أفريقيا ووسط أفريقيا وغرب أفريقيا وميلانيزيا وميكرونيزيا. ويعاني كثير من البلدان في تلـك 
ـــات ريفيــة متدهــورة للغايــة وصعوبــات في إطعــام ســكاا (منظمــة الأغذيــة  المنـاطق مـن بيئ
ــــكرايبر ١٩٩٤؛ وهيغـــتر وآخـــرون،  والزراعــة التابعــة للأمــم المتحــدة، ١٩٩٦، كليفــر وس
١٩٨٢). ويتوقع أن يكون نمو سكان الريف في جنـوب وسـط آسـيا وغـرب آسـيا متواضعـا، 
إلا أن الكثافات السكانية في الريف عالية أصـلا في بلـدان تلـك المنـاطق. وأخـيرا، فـإن أمريكـا 
الوسـطى هـي الجـزء الوحيـد مـن أمريكـا اللاتينيـة الـذي يتوقـع فيـه حـدوث زيـــادة في ســكان 

الريف. 
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ـــم  سـكان الريـف ومعـدل النمـو الريفـي حسـب المنطقـة الرئيسـية أو الإقلي الجدول ٣ -
الرئيسي ١٩٦٠-٢٠٣٠ 

 
المنطقة الرئيسية أو الإقليم الرئيسي 

عدد سكان الريف 
(بالملايين) 

معدل النمو الريفي 
(النسبة المئوية المتوسطة السنوية) 

  ٢٠٠٠-٢٠٣٠ ١٩٦٠-٢٠٠٠ ٢٠٣٠ ٢٠٠٠ ١٩٦٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٠,٠١ ١,١٨ ٢٢٢,٦ ٣ ٢١٠,٠ ٣ ٠٠٥,٢ ٢ العالم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -١,١٩ -٠,٥٤ ١٩٩,٧ ٢٨٥,٠ ٣٥٣,٣ المناطق الأكثر نموا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٠,١١ ١,٤٣ ٠٢٢,٩ ٣ ٩٢٥,٠ ٢ ٦٥١,٩ ١ المناطق الأقل نموا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٠,٩١ ١,٩٣ ٦٤٠,٢ ٤٨٧,٣ ٢٢٥,٤ أفريقيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١,١٨ ٢,١٨ ٢٥٩,٩ ١٨٢,٤ ٧٦,٤ شرق أفريقيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١,٤٧ ٢,١٥ ٩٦,١ ٦١,٨ ٢٦,١ وسط أفريقيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٠,١٣ ١,٥٠ ٨٨,٦ ٨٥,٣ ٤٦,٨ شمال أفريقيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -٠,٣١ ١,٨٩ ٢٢,١ ٢٤,٣ ١١,٤ الجنوب الأفريقي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٠,٨٨ ١,٨١ ١٧٣,٦ ١٣٣,٥ ٦٤,٦ غرب أفريقيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -٠,٠٩ ١,٣٧ ٢٧١,٨ ٢ ٣٣٠,٧ ٢ ٣٤٨,٤ ١ آسيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -٠,٥٤ ١,٠٠ ٧٧٦,٣ ٩١٣,٥ ٦١٣,٠ شرق آسيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٠,٢٥ ١,٧٨ ١١٦,٧ ٠٣٥,٣١ ١ ٥٠٧,٦ جنوب وسط آسيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -٠,١٣ ١,٤٢ ٣١٣,٤ ٣٢٥,٩ ١٨٥,٠ جنوب شرق آسيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٠,٥٢ ٠,٦٧ ٦٥,٥ ٥٦,١ ٤٢,٨ غربي آسيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -١,٤٢ -٠,٨١ ١٢٠,٤ ١٨٤,٠ ٥٤,٠ ٢ أوروبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -١,٥٢ -١,٠٠ ٥٥,٩ ٨٨,٤ ١٣٢,١ شرق أوروبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -١,٠٨ -٠,٦٨ ١١,١ ١٥,٣ ٢٠,١ شمال أوروبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -١,٤٧ -٠,٥٢ ٣١,٢ ٤٨,٤ ٥٩,٧ جنوب أوروبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -١,٢٢ -٠,٦٩ ٢٢,٢ ٣٢,٠ ٤٢,٢ غرب أوروبا

. . . . . . . . . . . . -٠,١٨ ٠,٣٧ ١٢١,٥ ١٢٨,٣ ١١٠,٧ أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . -٠,٢٨ ٠,٣٧ ١٣,٠ ١٤,١ ١٢,٢ منطقة البحر الكاريبي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٠,٢٣ ١,٣٠ ٤٧,٥ ٤٤,٣ ٢٦,٣ أمريكا الوسطى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -٠,٤٥ -٠,٠٨ ٦١,٠ ٦٩,٩ ٧٢,٢ أمريكا الجنوبية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -٠,٦٥ ٠,٣٥ ٥٨,١ ٧٠,٦ ٦١,٤ أمريكا الشمالية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٠,٥١ ١,٣٥ ١٠,٥ ٩,١ ٥,٣ الأوقيانوس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -٠,٢٠ ٠,٧٤ ٣,٢ ٣,٤ ٢,٦ استراليا/نيوزيلندا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٠,٨٩ ١,٨٦ ٦,٤ ٤,٩ ٢,٤ ميلانيزيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١,٠٦ ١,٩٨ ٠,٤ ٠,٣ ٠,١ ميكرونيزيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٠,٥٧ ١,٢٥ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٢ بوليتريا

المصدر: شعبة السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحـدة �توقعـات الحضرنـة في العـالم�: تنقيـح 
عام ١٩٩٩: جداول البيانات والمؤشرات الرئيسية (ESA/P/WP.161)، آذار/مارس ٢٠٠٠. 
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ويتركز معظم سكان الريف في العالم في عدد قليل مـن البلـدان، مـع وجـود ٣٤ بلـدا  - ٦٤
فقط يقطن فيها ٨٥ في المائـة مـن سـكان الريـف في العـالم و ٣ بلـدان يقطـن ريـف كـل منـها 
أكـثر مـن ١٠٠ مليـون نسـمة (إندونيسـيا والصـين والهنـد). وبحلـول عـــام ٢٠٣٠، ســتتخطى 
باكستان وبنغلاديش أيضا تلك العتبة. ومع ذلـك، يتوقـع أن تحقـق البلـدان الأقـل سـكانا مثـل 
أوغنـدا واليمـن أعلـى معـدلات للنمـو السـكاني في الريـف مسـتقبلا، أي أكـثر مـن ٢ في المائــة 
سـنويا. وسـيتجاوز النمـو الريفـي علـى الأرجـح ١,٥ في المائـــة ســنويا في إثيوبيــا وأفغانســتان 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ومن المحتمل أن تواجه البلـدان الـتي تعـاني معـدلات مرتفعـة في 
نمو سكان الريف مشاكل التدهور البيئـي في المنـاطق الريفيـة. ففـي العقـود الماضيـة، تضـاعفت 
كثافة سكان الريف في إثيوبيـا وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وكينيـا واليمـن، وارتفعـت إلى 

أكثر من ٧٠ في المائة في باكستان وبنغلاديش وفييت نام وميانمار ونيجيريا والهند. 
وفي المستقبل، ستظل هناك قوتان علـى الأقـل تدفعـان في اتجـاهين معاكسـين وتؤديـان  - ٦٥
إلى إحداث تغييرات في الأرض الصالحة للزراعـة وهمـا، فقـدان الأراضـي الزراعيـة الـتي يبتلعـها 
توسع المناطق الحضرية، واستيطان أراض حدية أخرى. وتترتب على كلا الحالتين تغيـيرات في 
خريطة الكثافة السكانية للبلدان، وهي التغييرات التي كانت تحصـل عـادة عـن طريـق الهجـرة. 
فالهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية عنصـر رئيسـي في زيـادة عـدد سـكان الحضـر، 
وقد ساد موضوعها أدبيات السياسـة العامـة ومناقشـاا. بيـد أن الهجـرة مـن منطقـة ريفيـة إلى 
منطقة ريفية أخرى تظـل أكـثر شـيوعا في البلـدان الـتي يعيـش معظـم سـكاا في الريـف. فمـن 
أصل ١٣ بلدا تتوافر بشأا بيانات عــن مختلـف أنمـاط تدفقـات الهجـرة (تشـمل مجموعـة تضـم 
بعضـا مـن أكـبر بلـدان العـالم مـن حيـث عـدد السـكان كالـبرازيل والهنـد وباكســـتان) كــانت 
الهجرة في ١١ بلد منها، من منطقـة ريفيـة إلى منطقـة ريفيـة أخـرى في الثمانينـات، بـل وحـتى 
قبل ذلك، أكبر في أغلب الحالات، من الهجرة مـن منطقـة ريفيـة إلى منطقـة حضريـة. وينبغـي 
ألا تغيب هذه الحقيقة عـن الأذهـان كلمـا نظرنـا في دور الهجـرة مـن منطقـة ريفيـة إلى منطقـة 
ريفية أخرى إذ أن الهجرة وسيلة تكشــف رد فعـل السـكان تجـاه البيئـة الريفيـة حيـث أـم قـد 
يلجـأون إلى الهجـرة إلى منطقـة ريفيـة أخـرى هربـا مـن بيئتـهم الريفيـة المتدهـورة، وعـن طريــق 

هذه الهجرة الداخلية يمكن أن يتسبب السكان في وقوع ضغوط على البيئات الريفية الهشة. 
وعند تحليل الآثـار المحتمـل أن تـترتب في البيئـة بسـبب السـكان، يمكـن النظـر في عـدة  - ٦٦
مقـاييس لتدهـور البيئـة. وينصـب التركـيز هنـا علـى الأثـر الناشـئ عـن إزالـة الغابـات باعتبـــاره 
الأكثر إخضاعا للدراسة لأن إزالتها تصاحبه خسائر كبيرة تشمل التنوع البيولوجـي وتجريـف 
التربة والاحترار العالمي. ويمكن القول إن أسباب إزالة الغابات تعـود، في عمـوم العـالم، بنسـبة 
٦٠ في المائـة إلى زحـف المنـاطق الزراعيـة، وبنسـبة ٢٠ في المائـة إلى عمليـات قطـــع الأشــجار، 
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وبنسبة ٢٠ في المائة إلى استخدام الأسر المعيشية للحطب (البنك الـدولي، ١٩٩١). وفي حـين 
تتراوح أهمية هذه العوامل الثلاثة من منطقة إلى أخرى ومـن بلـد إلى آخـر، يظـل الـدور الـذي 
تلعبه العوامل الديمغرافية دورا هاما، فيما يعتقد، سواء فيمــا يتعلـق بزحـف المنـاطق الزراعيـة أو 

استخدام الحطب (منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ٢٠٠٠ج). 
ويصعب تحليل الصلات القائمة فيما بين السـكان والهجـرة والبيئـة الريفيـة لأن ضغـط  - ٦٧
السكان وتدهور البيئة قد يكونـان علـة للـهجرة مـن المواطـن الأصليـة وعواقـب لهـا في المنـاطق 
المهاجر إليها (انظر الشكل السابع). فمنذ أن ظهر الإنسان الذي يعيش على الصيـد والقطـف 
وهو يلجأ للهجرة من مكان استتراف طرائده إلى مكـان آخـر، كآليـة للتوفيـق بـين احتياجاتـه 
والمـوارد الـتي تناسـبها. ويمكـن وصـف العوامـل الـتي تقتلـع الإنسـان مـــن موطنــه بأــا عوامــل 
�طاردة� وهي تشمل الكوارث الطبيعية والتدهور التدريجي للبيئة بسـبب أحـد الأنشـطة الـتي 
يزاولها الإنسان كالفيضانات الناشـئة عـن اجتثـاث الأحـراج في منـاطق مسـتجمعات الميـاه، أو 
تدهـور البيئـة بسـبب الممارسـات الـتي تسـيء اســـتخدام الأراضــي. وتحــد الكــوارث الطبيعيــة 
المفاجئة، والتدهور التدريجي للبيئة الناجم عـن أنشـطة الإنسـان في المنـاطق الريفيـة مـن إنتاجيـة 
الموارد، ويحد ذلك بدوره إيرادات السكان الذين يعيشون عليها، مما يحملهم علـى الهجـرة مـن 
موطنهم الأصلي. بيد أنه يكاد لا يوجد دليل ملموس على أثـر العوامـل البيئيـة في الهجـرة ، إذ 
لا توجـد أي بيانـات تمـيز العوامـل البيئيـة عـن غيرهـا مـن العوامـل الاقتصاديـة الـتي قـد تســـبب 
الهجرة. ومع ذلك، يظل هناك اهتمـام مـتزايد بـالهجرة الناشـئة عـن العوامـل البيئيـة، ولا سـيما 
من ناحية تأثيرها على أولئـك الذيـن يسـمون بـاللاجئين لأسـباب بيئيـة، أي المـهاجرون الذيـن 
ترغمهم ظروف بيئية على البحث عن ملجأ مؤقت في بلد آخر (عادة ما يكون بلدا مجـاورا)، 
وتأثيرها على �المشردين� أي أولئك الذين أرغمتهم كوارث طبيعيـة علـى الهجـرة إلى مكـان 
آخـر داخـل البلـد نفسـه. إلا أنـه لم يتســـن إثبــات الــدور الصحيــح لتلــك العوامــل في نشــوء 
حركات الهجرة المذكورة لأا حركات ساهمت في نشوئها أيضـا صراعـات سياسـية أو أهليـة 

أو دينية أو عرقية.  
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سياســـات الاقتصـــاد الكلــــي
للحكومــة - اختــلال لصـــالح

المناطق الحضرية 

توافر فرص العمـل في المنـاطق
الحضرية - النمو الاقتصادي

توافـر أراضـي غـير مســتغلة في
مناطق أخرى 

ـــــة بالبيئــــة السياســـات المتعلق
ـــــــة وشـــــق الطرقـــــات وإقام
المحميـــــــات - الامتيـــــــــازات
الممنوحــة للمصــــالح المرتبطـــة
بقطـــع الأشـــــجار والتعديــــن
والنفط وغيرها من المصالح 

نمـو معـدلات الخصوبـة بــين
سكان الريف 

الحصـــول علـــى الأراضـــي -
حجم الحيازة 

الهجرة من منطقة ريفية إلى
منطقة حضرية 

الهجرة من منطقة ريفية إلى
منطقة ريفية أخرى 

توزيع الأراضي الموجودة 

سياســـات الحكومـــة المتعلقـــة
بـــالأراضي واســـتيطاا ونمـــو
السـكان في المـاضي ومســـاحة

الحيازات 

زحـــف الأراضـــي (إزالـــــةإيرادات الأسرة 
الغابات) 

الأضرار اللاحقة بمستجمعات
ـــــــد الانجــــــراف الميـــــاه وتزاي
ـــدرة والفيضانـات - تنـاقص ق
ــاه الأرض علـى الاحتفـاظ بالمي

وفقدان التنوع الإحيائي 

زحف الأراضي (ضم 
الأراضي الحدية) 

توافــر الأراضــي في شــــكل
حيازات فردية أو جماعية 

ارتفـاع إمكانيـــة تجريــف
ــــاه التربـــة، وفيضـــان المي
وتنـــاقص قـــــدرة الأرض

على الاحتفاظ ا 

السياســــــات الــــــتي تنتهجـــــــها
الحكومــــات والمنظمــــات غـــــير
الحكوميـة فيمـــا يتعلــق بخدمــات
الإرشـاد والبحـوث والائتمانــات
الزراعية والري والإنتاج وأسعار

الأسمدة وما إلى ذلك 

ــــة إمكانيــة تــدني نوعي
التربة وعائداا وتزايد

انجرافها 

تكثيـف زراعـة الأراضـي: تقليـص فـــترة إراحــة الأراضــي
ـــاه وزيـادة العمالـة للـهكتار وزيـادة اسـتخدام الأسمـدة ومي

الري 
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وفي البلـدان المتقدمـة النمـو، يـؤدي تدهـور البيئـة في أغلـب الحـــالات إلى الهجــرة مــن  - ٦٨
المناطق الريفية. وتتسبب  التغييرات البيئية أحيانا في كوارث طبيعية كمـا تتسـبب فيـها أحيانـا 
أخـرى ممارسـات بشـرية. ومـــن أمثلــة الحالــة الأولى، تأثــير تغــير المنــاخ (تــدني نســبة هطــول 
الأمطار) في الزراعة ومن ثم تأثيره في نشـوء موجـة الهجـرة مـن السـهول الكـبرى في الولايـات 
المتحدة التي شهدا المنطقـة في الثلاثينـات في حقبـة �العواصـف الترابيـة� (غوتمـان وآخـرون، 
١٩٩٦). وباســتثناء آثــار خلفتــها حــوادث نوويــة وصناعيــــة، ومقـــالب النفايـــات الســـامة 
والنفايات الصلبة وحالات خطيرة ناجمة عن تلوث الهواء أو الماء، فإن ممارسـات الإنسـان هـي 
التي تؤدي غالبا إلى تدهور البيئة الريفية تدهورا يحصل على نحو تدريجـي ولكنـه يظـل خطـيرا. 
ـــك، نضــوب ميــاه بحــر الأورال الداخلــي المــترامي الأطــراف  ومـن الأمثلـة الصارخـة علـى ذل
الموجود في الاتحـــاد الروسي إلى النصف بسبب الإفـراط في سـحب الميـاه لـري حقـول القطـن 

مما تسبب في هجرة السكان إلى مناطق أخرى. 
ولما كانت الهجرة الوافـدة تزيـد الكثافـة السـكانية في المنـاطق المـهاجر إليـها، فإـا قـد  - ٦٩
تؤدي إلى الإضرار بالبيئة. وعلى نحـو مـا تقولـه نظريـات مـالتوس وبوسـوروب وغيرهمـا، فـإن 
إمكانات إيجاد حيز مكاني في المناطق المهاجر إليها تحكمها الكثافة السـكانية في تلـك المنـاطق. 
والسؤال المهم هنا هو، هل للفقراء دور خاص في الإضـرار بالبيئـة؟ والحقيقـة أن الفقـراء عـادة 
مــا يعيشــون في أراض هامشــية �ضعيفــة القــدرات� ممــا يقــوي احتمــالات تدهورهــا عنــد 
ـــاطق هامشــية أخــرى،  اسـتخدامها (باربييـه، ١٩٩٥) كمـا يرغـم الفقـراء علـى الهجـرة إلى من
حيـث تتكــرر عمليــة التدهــور مجــددا. وــذه العمليــة، يســاهم المــهاجرون الفقــراء في إزالــة 
الأحراج، ولكن الأسباب الأصلية تعود إلى عدم حصولهم علـى أراض في مواطنـهم. غـير أنـه، 
فيما يتعلق بإجمالي مساحة الأراضـي المنتزعـة مـن الغابـات، يظـل أصحـاب الحيـازات الزراعيـة 
التجاريـة الكبـيرة هـم المسـؤولون عـن الجـانب الأعظـم مـن إزالـة الأحـــراج، إذ أــم ينــتزعون 

مساحات من الغابات لتحويلها إلى مراعي اة طلبات الاستهلاك العالمي. 
وقد ركزت مجموعة البحوث المتعلقة بآثار الهجرة على البيئة الريفية في البلدان الناميـة  - ٧٠
ـــات المطريــة. ويتســبب هــؤلاء  علـى المسـتوطنين المـهاجرين ودورهـم في تقليـص مسـاحة الغاب
المسـتوطنون مباشـرة وفي جـانب كبـير في إزالـة الغابـات المداريـة. فقـد خسـرت الـبرازيل، الـتي 
يوجد فيها ٣٥ في المائة من مجموع الغابات المطرية بالأرقام المطلقة، أكبر مساحة من الغابـات 
المطريـة في العقـود الأخـيرة بسـبب زحـف المنـاطق الزراعيـة الناشـئ عـن شـق طريقــين عــابرين 
(الطريـق ب ر – ٣٦٤ المـؤدي إلى روندونيـــا والطريــق الســريع العــابر للأمــازون). وكــانت 
السياسة العامة للبلد قد عمدت إزاء ارتفـاع المعـدلات السـكانية ونمـو الأنشـطة الصناعيـة، إلى 
ـــن ليــس  تشـجيع التوسـع غربـا لاسـتغلال ثـروات الأمـازون وفتـح متنفـس أمـام المزارعـين الذي
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لديـهم مـا يكفـي مـن الأراضـي في المنـاطق الأخـرى (ولا سـيما منطقـة شمـال شـرق البلـد الــتي 
ـــرق البلــد في تزايــد الضغــط  تعـاني الجفـاف). وسـاهم ارتفـاع معـدلات الخصوبـة في شمـال ش
السكاني على الأراضي وتفشي الفقر في المناطق الريفية، مما ساعد في تغذيــة الهجـرة إلى منطقـة 

الأمازون عندما أصبحت الطريق إليها سهلة. 
ـــها  انــتزاع أراض  وسـجلت أيضـا حـالات للـهجرة إلى أطـراف الغابـات المطريـة أعقب - ٧١
شاسـعة مـن تلـك الغابـات حدثـت في بلـدان أخـرى مـن بينـها غواتيمـالا وبنمـا وكوســـتاريكا 
وإكوادور والمكسيك وإندونيسيا وتايلند ونيبـال والفلبـين ونيجيريـا وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة 
والسـودان. ففـي غواتيمـالا مثـلا، أدت الهجـرة إلى منطقـــة بيتــان الشــمالية إلى تجريــد نصــف 
مسـاحة الغابـات مـن أشـجارها في السـنوات ١٩٥٠ إلى ١٩٨٥، وعلـى غــرار مــا حصــل في 
ـــتي  الـبرازيل، أدى ارتفـاع معـدلات نمـو السـكان في المواطـن الأصليـة (مرتفعـات غواتيمـالا) ال
تحتد فيها أوجـه انعـدام التكـافؤ في حيـازة الأراضـي إلى زيـادة انـتزاع أراض مـن الغابـات عـبر 
السنين وزيادة تقسيم الحيازات بـين الورثـة مـن أولاد وأحفـاد، كمـا أدى إلى تفشـي الفقـر في 
المناطق الريفية مما شـجع، إلى جـانب انعـدام فـرص الحصـول علـى حيـازات، علـى الهجـرة مـن 
تلك المناطق نحو كـل مـن مدينـة غواتيمـالا ومنطقـة بيتـان (بيلزبـورو وسـتب، ١٩٩٧؛ سـادر 
وآخـرون، ١٩٩٧). وفي جنـوب هنـدوراس، لعبـت سياســـات الحكومــة دورا هامــا في إقامــة 
مـراع للمواشـي ومـزارع للقطـــن وقصــب الســكر لأغــراض زيــادة الصــادرات، ممــا أدى إلى 
استيلاء كبار التجار العقاريين على أراضى السفح الجيدة. وأرغمت هذه التطـورات أصحـاب 
الحيازات الصغيرة على الهجرة إلى الأراضي القريبة الواقعة في منحدرات الجبـال ليقيمـوا عليـها 
مزارعهم. وقد تسـبب تجريـد هـذه المنحـدرات مـن غطائـها النبـاتي في انجـراف التربـة وتعـرض 
أراضـي السـفح للفيضانـات، ممـا زاد حـدة الفقـر في المنـاطق الريفيـة. أمـا في إكـوادور، فبــدأت 
الهجرة شرقا باتجاه الأمازون وصاحبها إزالة الأحراج الواسـع النطـاق في بدايـة السـبعينات مـع 
قيام شركات البترول بشق طرق لمد أنابيب النفط. وساعدت هـذه الطـرق علـى تدفـق أعـداد 
كبيرة من المسـتوطنين المـهاجرين جـاء ثلاثـة أرباعـهم مـن منطقـة المرتفعـات الريفيـة (بيشـون، 
١٩٩٧، بيشـون وبلسـبورو، ١٩٩٩). وخلصــت دراســة عــن الأســر المعيشــية للمســتوطنين 
المـهاجرين شملـت فـــترة زمنيــة طويلــة وأجريــت في عــامي ١٩٩٠ و ١٩٩٩، أن الكثــير مــن 
حيـازات الأراضـي في منطقـة الأمـــازون قســمت إلى حيــازات أصغــر، وأن عــدد المســتوطنين 
يتضاعف كل تسع سنوات تقريبا ممـا سـيرفع نسـبة مسـاحة الأراضـي المنتزعـة مـن الغابـات في 

الأصل من ٤٦ إلى ٥٧ في المائة (بان وبلسبورو، ٢٠٠٠؛ ميرفي، ٢٠٠٠). 
وثمة نتائج مماثلة في القارات الأخـرى. فإندونيسـيا ، وهـي رابـع أكـبر بلـد مـن حيـث  - ٧٢
عدد السكان وثالث أكبر بلد من حيث مساحة الغابـات الاسـتوائية، تمثـل ثـاني أعلـى خسـائر 
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ـــن هــذه الخســائر  سـنوية في الـثروات الحرجيـة. ويتسـبب المسـتوطنون المـهاجرون في جـانب م
(منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ١٩٧٧). وأدى برنـامج الهجـرة العـابرة الـذي ترعـاه 
الحكومـة ـدف الحـد مـن الكثافـة السـكانية في جـاوه وبـالي، وحركـة المـهاجرين العفويــة، إلى 
ارتفاع الكثافة السكانية في المناطق الحرجية ممـا تسـبب في إزالـة الغابـات. وفي تـايلند، اجتثـت 
ــــدي المســـتوطنين المـــهاجرين (بنايـــاتو  الأحــراج علــى نطــاق واســع في شمــال البلــد علــى أي
وسونغسـوان، ١٩٩٧)؛ وفي منطقـة الهضـاب الجنوبيـة في نيبـال اسـتقر المسـتوطنون بعـد حملــة 
ــــا أدى إلى اقتطـــاع  ناجحــة للقضــاء علــى الملاريــا اســتخدمت فيــها مــادة الــدي دي تي، مم
ـــين، جــرت عمليــة مماثلــة لمــا جــرى في  مسـاحات مـن الغابـات (شرسـتا، ١٩٩٠). وفي الفلب
هندوراس حيث لم تنفك أراضي السفح تقع في أيـادي أصحـاب الحيـازات الكبـيرة المخصصـة 
للمحـاصيل النقديـة كقصـب السـكر وعلـف المواشـي، بحيـث لم يعـد بإمكـــان ســكان الريــف 
المـتزايدين العثـور علـى أراض جديـدة سـوى بالانتقـال إلى منـاطق جبليـة أشـــد انحــدارا؛ لكــن 
عندمـا اجتثـت الأحـراج لاقتطـاع مسـاحات للزراعـة زاد انجـــراف التربــة وزادت الفيضانــات 
(كروز، ١٩٩٧). وتعزى زيادة تواتـر الفيضانـات في بنغلاديـش في جـانب منـها إلى اجتثـاث 

الأحراج على نطاق واسع في مناطق مستجمعات المياه في الهند ونيبال. 
وللهجرة من منطقة ريفية إلى منطقة ريفية أخرى دور بارز أيضا في الصلات القائمـة  - ٧٣
بين البيئة والهجرة في أفريقيا. ففي جمهورية تترانيا المتحـدة، نشـأ عـن انتشـار المحـاصيل النقديـة 
(ولا ســيما الــبن والقطــن) بتشــجيع مــن السياســات الحكوميــة، هجــرة كبــيرة انتقــل فيــــها 
المهاجرون من مناطق ريفية إلى مناطق ريفية أخرى صوب منطقة سهول أوسـانغو، فجردوهـا 
من غطائها النباتي. وارتفع عدد سكان هذه السهول إلى خمسة أضعاف في الفـترة مـن ١٩٤٨ 
إلى ١٩٨٨، كما تضاعف عدد رؤوس الماشية. بيد أن تدهور البيئة كان يعود في جـانب منـه 
إلى انعـدام ضمانـات حيـازة الأرض وانعـدام المؤسسـات الاجتماعيـة الـتي تنظـم الحصـول علــى 
الموارد واستغلالها (شارنلي، ١٩٩٧). وفي نيجيريا، هاجر أفراد قبيلة الكويفـار مـن مرتفعـات 
جاوس لا بسبب أي ضغط سكاني على منطقتهم وإنما استجابة لفرص متزايدة أصبـح السـوق 
يطرحها ، فتركوا سهول بينيو الخصبة وتحولوا من مزارعــين، ينتقلـون مـن زراعـة مسـاحة مـن 
الغابة تجرد مؤقتا من غطائها النباتي إلى مسـاحة أخـرى، إلى فلاحـين دائمـين متفرغـين لفلاحـة 

مزارع أسرية في مناطق انتزعت من الغابة. 
وتجـري إزالـة الأحـراج أيضـــا علــى أيــدي الســكان عنــد بحثــهم عــن الحطــب لســد  - ٧٤
احتياجام من الطاقـة، ولا سـيما الفقـراء وفئـات معينـة مـن المـهاجرين. وفي أفريقيـا وأمريكـا 
الوسـطى وآسـيا، يتعـين علـى أعـداد كبـيرة مـن المشـردين واللاجئـين البقـاء في مخيمـات مؤقتـــة 
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لفـترات طويلـة. وقـد نشـأ عـن ذلـك أن اجتثـت أشـجار الغابـات القريبـة مـن تلـك المخيمــات 
لاستخدامها حطبا للوقود واستترفت المياه السطحية والجوفية (سيساي ومحمد، ١٩٩٧). 

وتبين أيضا أن لزيادة عدد السكان والهجرة صلة باسـتتراف الغطـاء النبـاتي في المنـاطق  - ٧٥
الجافة ولا سيما في أفريقيا جنوبي الصحـراء الكـبرى. وهكـذا، ازداد في العقـود الأخـيرة كثـيرا 
عـدد الرعـاة وعـدد رؤوس الماشـية الـتي يعيشـون عليـها ممـا زاد الهجـرة بحثـا عـن أراض أخــرى 

للمرعى، وزاد التنافس على الأرض مع السكان غير الرحل. 
وفي حين تشير دراسات الحالات الإفرادية إلى أن الهجرة إلى المنـاطق الهامشـية والهشـة  - ٧٦
عادة ما تكون نتيجة لتدهور البيئة، فأن هناك عوامل أخرى تعجل ـذه الهجـرة كـالإجراءات 
الحكوميــة والشــركات الوطنيــة والشــركات المتعــددة الجنســيات (شــركات قطــع الأشـــجار 
والتعديـن) وأنشـطة الحيـازات الزراعيـة الكبـيرة الراميـة إلى سـد الطلـب الوطـني والــدولي علــى 
الأخشاب ولحم الأبقار وغيرهما من المنتجات الزراعيـة. وغالبـا مـا كـان شـق الطـرق أو إقامـة 

الهياكل الأساسية يسهل قدوم المهاجرين. 
وفي نفـس الوقـت يمكـن للـهجرة أن تخفـف الضغـوط علـى البيئـــة في المنــاطق الأصليــة  - ٧٧
للمـهاجرين. ففـي سـهل كاماشـو في بوليفيـا، نتـج عـن الهجـرة تخفيـف الضغـط علـــى المراعــي 
وتحسنت حالة البيئة (بريستون، ١٩٩٨). غير أنه في منطقـة جبـال الإنديـز وفي إحـدى الجـزر 
في بحـيرة فيكتوريـا، نتـج عـن الهجـرة تقلـص العمالـة ممـا أصبـــح يتعــذر معــه تعــهد المصــاطب 
الزراعيـة وزاد انجـراف التربـة (كولـتر، ١٩٨٦). أمـا في البلـدان المتقدمـة النمـو، فقـــد أغلقــت 
حدود الأراضي الزراعية منذ فترة طويلة. وفي حين يتناقص عدد سكان الريـف في جميـع هـذه 
البلدان، تظل مساحات الغابات الثانوية على حالها، بل تشـهد توسـعا. وفي الشـطر الثـاني مـن 
القرن العشرين، استمرت الهجرة من المناطق الريفية علـى نحـو يكـاد لا يتغـير تتجـه إلى الحضـر 
ولم تأخذ صورة هجرة إلى أطراف الغابات كما هو عليه الحال في البلدان الاستوائية النامية. 

ويتيح استعراض الكتابات الحديثة المتوافرة عن النمو السكاني والهجـرة والبيئـة الريفيـة  - ٧٨
أمثلة عديدة تسببت فيها هجرة العمال إلى أطراف المنـاطق الزراعيـة في إزالـة الغابـات المداريـة 
ـــه  وتيبـس التربـة في المنـاطق الجافـة. وتبـين هـذه الأمثلـة أيضـا الأهميـة البالغـة للـدور الـذي تؤدي
ـــة والوطنيــة، وفي  صنـاديق الهبـات المكرسـة للمـوارد الطبيعيـة، والمؤسسـات، والسياسـات المحلي
بعـض الحـالات، الأسـواق الدوليـة والعوامـل الثقافيـة. وبـالنظر إلى أن كثـيرا مـــن المنــاطق الــتي 
يجري استيطاا تتسم بدرجة فائقة مـن التنـوع البيولوجـي، وأن الغابـات المداريـة تـؤدي أيضـا 
دورا حاسم الأهمية فيمـا يتعلـق بأنمـاط المنـاخ في العـالم ومنـع الاحـترار العـالمي، فمـن المـهم أن 
تجري معالجة الأسباب الجذرية للهجرة المفضية إلى إزالة الغابات. ونظرا لأن معظم المـهاجرين 
المعنيين يكونون من الفقراء، فإن يئة السبل اللازمـة لمحاربـة الفقـر في الريـف مـع التشـجيع في 
ـــتدامة يمثــل  نفـس الوقـت علـى اسـتخدام البيئـة الريفيـة في المواطـن الأصليـة علـى نحـو أكـثر اس

واحدا من التحديات الرئيسية القائمة. 
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الصحة ومعدلات الوفيات والخصوبة، والبيئة   خامسا -

كـانت الشـواغل الصحيـة وراء قـدر كبـير مـن المناقشـات الـتي جـــرت مؤخــرا بشــأن  - ٧٩
عواقب التدهور البيئي. وتم تصنيف المخاطر البيئية التي دد الصحة إلى فئتـين همـا: �المخـاطر 
العصرية� المقترنة بعدم ارتباط التنمية بضمانات بيئية وصحية كافيـة؛ و �المخـاطر التقليديـة� 
المقترنة على وجه العمـوم بنقـص التنميـة (منظمـة الصحـة العالميـة، ١٩٩٧). وتشـمل المخـاطر 
البيئيـة العصريـة تلـوث الميـاه الـذي تتسـبب فيـه المنـاطق المأهولـة، والتلـوث الجـــوي في المنــاطق 
الحضريـة، وسـوء معالجـة النفايـات الصلبـة والخطـرة، والمخـاطر الكيميائيـة والإشـعاعية، وإزالــة 
الغابـات، وغـير ذلـك مـن المشـاكل المتصلـة بالتغـير الإيكولوجـي وتغـير المنـاخ واسـتنفاد طبقـــة 
الأوزون في المحيط الجوي. كما تم تصنيـف الأمـراض المعديـة الناشـئة والأمـراض الـتي عـاودت 
الظهور بوصفها من المخـاطر البيئيـة العصريـة (المرجـع نفسـه) لارتباطـها الوثيـق بنتـائج التنميـة 
الاقتصاديـة. وتشـمل المخـاطر الصحيـة البيئيـة التقليديـــة ضعــف مكافحــة نــاقلات الأمــراض، 
وسوء المرافق الصحية، وتلوث الأغذية ومياه الشرب، وتلوث الهواء داخـل المبـاني وخارجـها، 
سواء بسبب الاحتراق، أو الجسيمات، أو سوء التخلص من النفايات، أو الكوارث الطبيعية. 

 
 المخاطر البيئية العصرية التي دد الصحة 

لا يوجد إثبات علـى أن الصحـة تتـأثر بتـهديدات بيئيـة عصريـة بعينـها إلا مـن خـلال  - ٨٠
دلائل متفرقة. وفي كثير من الأحيان لا يدعم هذه الدلائل ســوى بيانـات جمعـت مـن حـالات 
تجريبية لا تمثل بشكل كاف مسـتويات تعـرض السـكان الفعليـين لهـذه التـهديدات. إلا أن ثمـة 
ـــة والغــازات الــتي تطلقــها العمليــات  دليـلا ملموسـا علـى وجـود مجموعـة مـن المـواد الكيميائي
الزراعية أو الصناعية في البيئة يمكن أن تحدث آثارا سيئة على الصحـة، سـواء كـانت موجـودة 
في الهواء أو الماء، أو الغـذاء. وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن التعـرض للإشـعاع المؤيـن المنبعـث مـن 
محطات توليد الطاقة النووية أو من المصادر الطبيعية يقـترن بعواقـب صحيـة سـلبية (كورفـالان 

وكييلستروم، ١٩٩٥). 
وتتعرض الصحة لتهديد رئيسي سواء في البلدان المتقدمة النمـو أو البلـدان الناميـة مـن  - ٨١
جراء تلوث الهواء، وبخاصة التلوث الناجم عن الجسيمات العالقـة، الـذي تشـير التقديـرات إلى 
أنه مسؤول عن ٣ ملايين حالة وفاة في أنحاء العـالم سـنويا (منظمـة الصحـة العالميـة، ١٩٩٧). 
وتتـألف الجسـيمات العالقـة مـن مزيـج مـن الجسـيمات الناعمـة والخشـنة الناتجـة عــن عمليــات 
الاحتراق والعمليات الآلية. وأخطر هذه المواد على الصحة هي الجسـيمات الأدق الـتي توجـد 
عـادة في الدخـان النـاتج عـن محركـات الديـزل وعـن الاحـتراق، وفي دخــان الســجائر وبعــض 
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أنواع النشاط الصناعي بسبب قدرا على التوغـل في الجـهاز التنفسـي (دي سـوزا، ١٩٩٩). 
وجدير بالذكر أن المصادر الطبيعية مـن قبيـل الدخـان النـاجم عـن إشـعال النـار داخـل المبـاني، 
تسـاهم في البلـدان الناميـة مسـاهمة كبـــيرة في وجــود الجســيمات العالقــة في حــين أن التلــوث 
النـاجم عـن الجسـيمات يعـزى إلى حـــد كبــير في البلــدان المتقدمــة النمــو إلى الملوثــات البيئيــة 
العصريـة. ويشـكل الرصـاص أحـد المكونـات المشـتركة للجسـيمات العالقـة. وثمـة دليـل قـــوي 
يربط بين التعـرض للرصـاص وانخفـاض درجـة الذكـاء، وإعاقـة النمـو العقلـي، وانخفـاض وزن 
المواليد، واضطرابات الجهاز العصبي (بوكوك وسميث وباغهيرست، ١٩٩٤؛ ومنظمـة الصحـة 
العالمية، ١٩٩٧). وما زال استنشاق الأبخرة الناجمة عن احتراق البترين المحتوي على الرصـاص 
يشكل واحدا من المصادر الهامة للتعرض المسـتمر لمسـتويات منخفضـة مـن التلـوث في البلـدان 

النامية التي ما زالت تستخدم هذا النوع من البترين. 
ويحمل الماء والغذاء أيضا كثيرا من الملوثات الـتي توجـد في الهـواء. ويشـكل اسـتخدام  - ٨٢
ـــد أن  الأسمـدة والمبيـدات في الزراعـة مصـدرا رئيسـيا لتلـوث الميـاه الجوفيـة والأغذيـة. وقـد وج
استهلاك الكادميوم والرصـاص والزئبـق والمركبـات الثنائيـة الفينيـل المتعـدد الكلـور واسـتخدام 
المبيـدات مـن خـلال النظـام الغذائـي يتعـدى الحـدود المسـموح ـا يوميـا في عـدد مـــن البلــدان 
المتقدمـة النمـو، كمـا أن اسـتهلاك الرضـع والأطفـال بصفـة خاصـة لهـذه المـــواد يتجــاوز الحــد 
الأقصـى المشـار إليـه (بـاهت ومـوي، ١٩٩٧). ويشـكل احتـواء ميـاه الشـــرب علــى الزرنيــخ 
ديـدا مسـتمرا للصحـة في العـالم، لأنـه قـد يتسـبب في الإصابـة بـــالأمراض العصبيــة وأمــراض 
ـــها الكبــد  القلـب والأوعيـة الدمويـة وسـرطان الجلـد وسـرطان أجـهزة الجسـم الداخليـة، بمـا في
والرئة والكلي والمثانة. وقد أفيد بوجود ارتباط وثيـق بـين ارتفـاع امتصـاص النيـترات وتكـرار 
الإصابة بأمراض الجــهاز التنفسـي (جوبتـا وآخـرون، ٢٠٠٠). ونظـرا إلى أن كثـيرا مـن المـواد 
ــين  الكيميائيـة يخـترق جـدار المشـيمة، فـإن تنـاول الأم الحـامل لأغذيـة وميـاه ملوثـة يعـرض الجن

للمخاطر الصحية. 
ويعتقـد أيضـا أن الملوثـات البيئيـة العصريـة تحـدث آثـارا سـلبية علـى خصوبـة الإنسـان  - ٨٣
وصحته الإنجابية، رغم أن الأدلة على ذلك مـا زالـت موضعـا للجـدل. ومـن المـواد الكيميائيـة 
التي يعتقد أا تؤدي دورا رئيسيا في هذه العلاقـة الاسـتيرويد الطبيعـي والهرمونـات التركيبيـة، 
ــــات الثنائيـــة الفينيـــل المتعـــدد الكلـــور  ومبيــدات الآفــات العضويــة وغــير العضويــة، والمركب
والدايوكسين (سوين وآخرون، ١٩٩٧). فقد وجد على سبيل المثــال أن التعـرض للمركبـات 
الثنائيـة الفينيـل المتعـدد الكلـور مسـؤول عـن سـوء صحـــة الأجنــة وصغــار الأطفــال (ســوين، 
١٩٩١)، وعـن الإضـرار بالخصوبـة، وتـأخر النمـو الـذي لا سـبيل إلى علاجـه، وعـن إحــداث 
تغييرات طفيفة في سلوك المواليــد الجـدد (غيلبرتسـون وآخـرون، ٢٠٠٠). كمـا تم الربـط بـين 
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العوامل الكيميائية المستخدمة لتحسين عملية التبويـض وبعـض العواقـب السـلبية علـى الصحـة 
الإنجابية مثل الإقلال من احتمال ثبات الحمل، وارتفاع معدلات الإجـهاض التلقـائي، وزيـادة 
خطـر الإصابـة بسـرطان الثـدي والمبيـض والرحـم (تيكـر، ١٩٩٦؛ وفـين وآخــرون، ١٩٩٩). 
وجدير بالملاحظة أنه حتى لو كان للعوامل البيئية تأثير سلبي على الخصوبة، فإنه لا يقــوم دليـل 
يذكر على أن المستويات العامة للخصوبـة تـأثرت مـن جـراء ذلـك. ففـي بيـلاروس وأوكرانيـا 
التي أظهرت فيها الدراسات انخفاضا حادا في الخصوبـة في الفـترة الـتي أعقبـت مباشـرة حـادث 
تشرنوبل النووي، كانت هناك فيما يبدو عوامـل أخـرى غـير إعاقـة الخصوبـة أدت دورا هامـا 
في هذه المسألة. فعلى وجه الخصوص، كان لهجرة النساء اللـواتي في سـن الإنجـاب، ولا سـيما 
الحوامـل منـهن، والزيـادة الـتي طـرأت في عـدد حـالات الإجـهاض، وتأخـير الحمـل خوفـا مـــن 
الأعـراض الجانبيـة لمأسـاة تشـرنوبل، دورا هامـا في انخفـاض معـدل الخصوبـــة (ريباكوفســكي، 

 .(١٩٩٤
 

 المخاطر البيئية التقليدية التي دد الصحة 
ــة  نتيجـة للتحسـينات الرئيسـية الـتي طـرأت في المرافـق الصحيـة وإمـداد اتمعـات المحلي - ٨٤
بالميـاه، وفي الإسـكان ونوعيـة الهـواء داخـل المبـاني، لم تعـد معظـم الأمـراض المقترنـــة بــالعوامل 
البيئية التقليدية تمثل أهمية كبيرة في معظم المناطق المتقدمة النمو. ولكن في غالبية المنـاطق الأقـل 
ـــق الصحيــة، وتلــوث الميــاه والأغذيــة  نمـوا في العـالم، مـا زالـت الأمـراض المرتبطـة بسـوء المراف
لاختلاطها بالغائط، وتلوث الهواء داخل المباني وخارجـها والعـدوى الناجمـة عـن الحشـرات أو 
الحيوانـات الناقلـة للأمـراض ، تتسـبب في قـدر كبـير مـــن حــالات الوفــاة والاعتــلال. وتشــير 
التقديـرات إلى أن حـالات الوفـاة الناجمـة عـن الأمـراض المقترنـة بسـوء أحـوال إمـدادات الميـــاه 
والمرافـق الصحيـة والنظافـة الصحيـة الشـخصية والمترليـة كـانت تمثـــل وحدهــا ٥ في المائــة مــن 
حالات الوفاة عموما، و ٩ في المائـة مـن جميـع حـالات الوفـاة في سـن مبكـرة في عـام ١٩٩٠ 
(موراي ولوبيز، ١٩٩٦). وعلى وجه التقريب، تتسـبب الأمـراض المعديـة والطفيليـة في حالـة 
وفـاة واحـدة مـن كـل خمـس حـالات وفـاة في العـالم. وأهـم الأمـراض المفضيـة إلى الوفـاة هـــي 
الأمراض الناجمة عن الإسهال، التي تنتقل الإصابة ا مباشرة عن طريـق تلـوث الأغذيـة والميـاه 
لاختلاطها بالغائط، ومجموعة الأمراض التي تصيب الأطفال، من قبيل السعال الديكـي وشـلل 
الأطفـال والخنـاق والحصبـة، والكـزاز، الـتي يسـهل انتشـارها في ظـل ظـروف المعيشـة المتســـمة 

بالاكتظاظ وانعدام النظافة الصحية. 
وتتسبب الأمراض المقترنـة بـالعوامل البيئيـة التقليديـة أيضـا في إحـداث قـدر كبـير مـن  - ٨٥
ـــة علــى مســتوى  الإعاقـة. فـالأمراض المعديـة تتسـبب في مجموعـها في نحـو ربـع حـالات الإعاق
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العالم، وتتحمل المناطق الأقل نموا العبء الأكبر من هذه الحالات. وعلاوة على ذلـك، ورغـم 
ـــوم ومــرض  انخفـاض معـدلات الوفـاة الناجمـة عـن أمـراض المنـاطق المداريـة مـن قبيـل مـرض الن
شـاغاس والبلهارسـيا وداء الليشـــمانيات وداء الخيطيــات الليمفاويــة وداء العمــى النــهري، في 
جميع أنحاء العالم، إلا أا تؤدي إلى معدلات مرتفعة من الإعاقة، لا سيما في الهنـد وفي أفريقيـا 

جنوبي الصحراء الكبرى (موراي ولوبيز، ١٩٩٦). 
وكثـيرا مـا يكـون معـدل الوفـاة والإعاقـة المقـترن بالمخـاطر البيئيـة التقليديـة الـتي ـــدد  - ٨٦
الصحة أعلى بكثير مــن معـدل الوفـاة والإعاقـة المعـزو مباشـرة إلى الأمـراض الـتي تتسـبب فيـها 
هذه المخاطر. فكثير مـن الأمـراض الـتي تنقلـها الأغذيـة علـى سـبيل المثـال يمكـن أن يـؤدي إلى 
مضاعفــــات خطـيرة ومزمنــــة وأن يؤثـر في الجهــــاز الــــدوري والبـــولي والتنفســي والمنــاعي. 
كمـا تشـكل العـدوى الـتي تنقلـها الأغذيـة أحـد العوامـــل الهامــة الأساســية في الإصابــة بســوء 
التغذيـة، والأمـراض الروماتيزميـة، كمـا أـا مسـؤولة بصـورة غـير مباشـرة عـن إصابــة الجــهاز 
التنفسي بالسل (باننج وآخرون، ١٩٩٧؛ وكافرشتاين، ١٩٩٧). وثمة دليل على أن التعـرض 
إلى مسببات المرض البيولوجية في البيئة يمكن أن يؤثر سلبا على الجهاز المناعي، فقد تم الربـط، 
على سبيل المثال، بين بكتيريا هليكو باكتر بيلوري (هـ. بيلوري)، وهي عـدوى تنقلـها الميـاه، 
ــــرون، ١٩٩٤؛ وهانســـون  والإصابــة بقرحــات وســرطان الجــهاز الهضمــي (هوســكنغ وآخ
ــــن  وآخــرون، ١٩٩٦؛ وبارســونت، ١٩٩٦). ويعتقــد أن تحســين إمــدادات الميــاه والحــد م
التعرض لهذه البكتيريا قد أحدثا انخفاضا ملحوظا في حالات الوفاة الناجمة عن سرطان الجـهاز 

الهضمي في الولايات المتحدة منذ الثلاثينات (مانتون ستالرد وكوردر، ١٩٩٩). 
 

 الأمراض الجديدة والأمراض التي عاودت الظهور 
أدت العوامــل البيئيــة دورا هامــا في ظــهور عــدد مــن الأمــراض الجديـــدة في القـــرن  - ٨٧
العشرين وأسهمت في زيادة خطورا. وشملت هـذه الأمـراض فـيروس نقـص المناعـة البشـرية، 
ومـرض الإيبـولا وغـيره مـن الأمـراض الحيوانيـة المصـدر، والســلالات الأمراضيــة الــتي كــانت 
معروفة من قبل ثم اكتسبت مقاومة للأدويـة. فقـد أدى النمـو السـكاني السـريع ومـا اقـترن بـه 
من زيادة التعديات على الموائل البرية والمائية الطبيعيـة إلى تعزيـز نمـو وانتشـار مسـببات المـرض 
التي كانت محصورة مـن قبـل في منـاطق معينـة. وأهـم هـذه الأمـراض علـى الإطـلاق هـو وبـاء 
فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيـدز)، الـذي تشـير التقديـرات 
إلى مسؤوليته عن وفاة ما يزيد علـى ١٨ مليـون شـخص منـذ ظـهوره (برنـامج الأمـم المتحـدة 
المشترك الذي ترعاه عدة جهات والمعني بفيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة 
المكتسـب (الإيـدز)، ٢٠٠٠). وينتقـل فـيروس نقـص المناعـة البشـــرية الــذي يســبب الإصابــة 
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بمتلازمة نقص المناعة المكتسب بصفة أساسية عن طريق الاتصال الجنسي والحقن بـالمخدرات، 
ولكـن بمجـرد انتقـال العـدوى إلى الشـخص، تـزداد ســـرعة تطــور المــرض مــن مجــرد الإصابــة 
بالفيروس إلى الإصابة الكاملة بالإيدز إذا اقترنت بشكل مـن أشـكال العـدوى الطفيليـة (مولـر 
وآخرون، ١٩٩٩؛ وكوين وميللر، ١٩٩٨). وتؤثر العوامل البيئيـة في انتقـال عـدد مـن أكـثر 
أنـواع العـدوى الانتهازيـة شـيوعا. فتعـرض حـاملي فـيروس نقـص المناعـة البشـرية لبيئـات غــير 
ـــد  صحيـة، وللحيوانـات، والدواجـن، واللحـوم النيئـة، والتربـة، والفاكهـة والخضـر الملوثـة، يزي
تعرضــهم لخطــر الإصابــة بالتــهاب الدمــاغ النــاتج عــن المقوســات، وداء النســــوجات، وداء 
البويغات المستخفية، والحمى المضخمة للخلايا، وفيروسات الغدد (مركز مكافحـة الأمـراض، 
١٩٩٧، و ١٩٩٩؛ وهـيرهولزر، ١٩٩٢). ومـا زال مـرض السـل يشـكل العـدوى الانتهازيــة 
الأساسية التي تصيب مرضى فـيروس نقـص المناعــــة البشريــــة (الإيــــدز) في البلـدان الناميــــة، 
ولا سيما في أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى التي تعـد المنطقـة الأشـد معانـاة مـن هـذا المـرض. 
ويتسبب مرض السل في مضاعفات لنصف المرضى المصابين بفيروس نقــص المناعـة البشـرية في 
البلدان النامية (برنامج الأمم المتحدة المشترك الذي ترعاه عدة جـهات والمعـني بفـيروس نقـص 
المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ٢٠٠٠)، وقـد يكـون ذلـك انعكاسـا 
للازدحام الذي تعاني منه الأســر المعيشـية واتمعـات علـى نطـاق واسـع، ولارتفـاع معـدلات 

انتشار السل في هذه السياقات بصفة عامة عنه في سياقات أخرى. 
 

 العوامل المقترنة بالاعتلال والوفاة نتيجة للأسباب البيئية 
يبدو أن المخاطر البيئيـة العصريـة والتقليديـة الـتي ـدد الصحـة تؤثـر أكـثر مـا تؤثـر في  - ٨٨
ـــا أن مخــاطر مرحلــة المراهقــة  الصغـار، ولا سـيما مـن تقـل أعمـارهم عـن خمـس سـنوات. كم
شديدة أيضا مـع بلـوغ عـدد مـن أعضـاء الجسـم طـور النضـج، بمـا في ذلـك الجـهاز التناسـلي، 
والتنفسي، والمناعي، والهيكل العظمي، والجهاز العصبي المركزي، وهي أجهزة معرضـة للآثـار 
السامة الناتجة عن المواد الكيميائية البيئية (غولوب، ٢٠٠٠). وقد أظـهرت مختلـف الدراسـات 
أن حساسـية الرضـع وصغـار الأطفـال لآثـار الإشـعاع تبلـغ عشـرة أضعـاف حساسـية الكبـــار، 
وأنـه لا يوجـد مسـتوى أدنى يخلـو مـن تعـرض الغـدة الدرقيـة لإشـعاع أقـل منـه مـــن المخــاطرة 
(برافيرسـتوك، ١٩٩٣). وتصـل حـالات الوفـاة الناجمـة عـن الأمـراض الـتي يسـببها سـوء حالـة 
المرافـق الصحيـة وازدحـام أمـاكن السـكن وتلـــوث الأغذيــة والميــاه إلى أعلــى معــدل لهــا بــين 
الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمـس سـنوات، وهـم أشـد مـن ينـوء بعـبء هـذه الأمـراض. 
وتحدث ٧٠ في المائة مـن حـالات الوفـاة الناجمـة عـن الالتـهابات التنفسـية الحـادة، الـتي يتصـل 
معظمـها بـالعوامل البيئيـة، قبـل إتمـام الأطفـــال لعامــهم الأول، وتشــير التقديــرات إلى أن ربــع 



00-8167945

E/CN.9/2001/2

حالات الوفاة في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات تعـزى إلى الإسـهال (منظمـة 
الصحة العالمية، ١٩٩٥). 

وتتعرض أيضا النساء والشابات، نظـرا للـدور التقليـدي الـذي يضطلعـن بـه في إعـداد  - ٨٩
الطعام، إلى مخاطرة شديدة بسبب التعرض للجسيمات الناتجة عن الدخان المنبعث من احـتراق 
الفحم، وخشب الوقود، وروث الحيوانـات، وغـير ذلـك مـن مصـادر الوقـود (منظمـة الصحـة 
العالميـة، ١٩٩٧). ويبـدو أيضـا أن العوامـل المتصلــة بأســلوب الحيــاة، ولا ســيما التدخــين أو 
التعرض لدخان التبغ في البيئة، تغير من آثار الملوثات الكيميائية على الصحة. فالتفـاعل الوثيـق 
بـين النيكوتـين والقطـران اللذيـن يجـري استنشـــاقهما أثنــاء التدخــين وبــين غيرهمــا مــن المــواد 
الكيميائية التي يجري التعرض لها، يحدث فيما يبدو آثارا سلبية بالغة على الصحـة (كييلسـتروم 

وروزنستوك، ١٩٩٠). 
وتوفر العوامل المناخية السائدة في المناطق المدارية في العالم ظروفا مثاليـة لبقـاء وتكـاثر  - ٩٠
مسببات المرض. واقترنت الزيادات في استشـراء مختلـف الأمـراض، بمـا في ذلـك حمـى الضنـك 
والملاريـا وغـير ذلـك مـن الأربوفيروسـيات الـــتي يحملــها البعــوض، بالمنــاخ وســقوط الأمطــار 
(لوفنينســون، ١٩٩٤؛ وواتــس وآخــرون، ١٩٨٩). ورغــم أن الــدور الــذي يؤديــه النظــــام 
الغذائـي يكتسـي أهميـة رئيسـية لا شـك فيـها، أشـارت بعـض الاقتراحـات إلى احتمـال وجـــود 
ارتباط بين العوامل البيئية، وربما المناخ، والزيادات التي طـرأت في العـالم مؤخـرا علـى الإصابـة 
بداء السكـــري الذي يعتمـــد في علاجــــه علـى الأنسـولين (لـيزلي وإيليـوت، ١٩٩٤). وثمــــة 
ما يشير إلى أن الإصابة ذا المرض تتدرج من الجنوب إلى الشمال، إذ تزداد معدلاـا بازديـاد 
خطـوط العـرض (رويـرز وآخـرون، ١٩٨٨). وتتجلـى أيضـــا الصلــة بــين البيئــة والصحــة في 
العوامل الاقتصادية الاجتماعية. فـالتعليم والدخـل والمهنـة كلـها تحـدد مـدى قـدرة الفـرد علـى 
تحوير التهديدات البيئية التي تضر بصحتـه أو السـيطرة عليـها. وتشـير التقديـرات إلى أن الرمـد 
الحبيبي يؤثر في شكله الالتـهابي النشـط في نحـو ٤٦ مليـون شـخص في أنحـاء العـالم، وإن كـان 
تأثيره أشد على من يعيشون في الفقر وفي ظل ظروف تتسم بالازدحـام وقلـة النظافـة الصحيـة 

الشخصية والبيئية (ثايلفورس، ١٩٩٩). 
وقد أحدث ارتفاع معدل الخصوبة والهجرة من الريف إلى الحضر نموا سـكانيا سـريعا  - ٩١
في كثير من البلدان. وكثيرا ما كان هـذا النمـو الحضـري أسـرع مـن القـدرة علـى توفـير الميـاه 
المأمونة والمرافق الصحية. وبالإضافـة إلى ذلـك فـإن تزايـد حجـم السـكان في الحضـر والنشـاط 
الاقتصادي المقترن م يضيف إلى حجم النفايات السائلة والصلبة الـتي يتـم إطلاقـها في البيئـة. 
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كمـا تسـهل ظـروف المعيشـة المزدحمـة انتشـار أمـراض مثـل الســـل والحصبــة (منظمــة الصحــة 
العالمية، ١٩٩٧). 

وما زال الرخاء والفقر على حد سواء يؤديـان دورا هامـا في اسـتمرار المخـاطر البيئيـة  - ٩٢
التي دد الصحة. فالرخاء الـذي يـؤدي مـن ناحيتـه إلى زيـادة الطلـب علـى السـلع والخدمـات 
الاستهلاكية، ســواء مـن حيـث الكميـة أو النوعيـة، يكثـف الإنتـاج بطـرق تفضـي إلى التلـوث 
الناجم عن المـواد الكيميائيـة الـتي تدخـل في عمليـة الإنتـاج أو الـتي تنتـج عنـها. أمـا في البلـدان 
النامية، فقد أوجد الفقر المقترن بزيادة النمو السكاني ضغوطـا مسـتمرة علـى المـوارد الطبيعيـة، 
كمـا أدى إلى الحضرنـــة، ونمــو الأحيــاء الفقــيرة في المنــاطق الحضريــة، وزيــادة فــرص انتقــال 

الأمراض. 

السكان والبيئة والتنمية في المناطق الحضرية   سادسا -
ستشكل الحضرنة واحدا من أهم الاتجاهات الديمغرافيـة في القـرن الحـادي والعشـرين.  - ٩٣
وسيتركز النمو السكاني المتوقع خلال الفترة ٢٠٠٠-٢٠٣٠ بأكملـه تقريبـا في منـاطق العـالم 
الحضريـة (الأمـم المتحـدة، ٢٠٠٠ ج). وسـيكون النمـو ســـريعا بشــكل خــاص في النطاقــات 
الحضريـة لأقـل المنـاطق نمـوا، بحيـث يبلـغ معدلـه ٢,٣ في المائـة سـنويا خـــلال الفــترة ٢٠٠٠-
٢٠٣٠ وفق فترة تضاعف مدا ٣٠ سنة. ومع أن المناطق الحضرية ستستوعب عـددا مـتزايدا 
من سكان العالم، فإن نسـبة قـاطني التجمعـات الحضريـة البالغـة الكـبر لا تـزال ضئيلـة (في عـام 
٢٠٠٠، لم يقطن سوى ٤,٣ في المائة من سكان العالم في مدن ذات عشـرة ملايـين نسـمة أو 
أكثر). وبالمقابل، تعد نسبة قاطني المـدن الصغـيرة مـن بـين سـكان العـالم أعلـى بكثـير (في عـام 
٢٠٠٠ قـدر أن ٢٨,٥ في المائـة مـن سـكان العـالم يعيشـون في مـدن يقـل سـكاا عـن المليــون 

نسمة) (الأمم المتحدة، ٢٠٠٠ ج). 
ويؤثـر النمـو الســـكاني في الــتركز المكــاني للســكان والصناعــة والتجــارة والمركبــات  - ٩٤
ــــوط بيئيـــة أخـــرى (بـــارتون  واســتهلاك الطاقــة واســتخدام الميــاه وإفــراز النفايــات وفي ضغ
وبيرنشتاين ولايتمان، ١٩٩٢). وغالبا ما يفترض أن المشاكل البيئية للمدن تتفاقم بفعل عـدد 
السكان وارتفاع معدل تركزهم؛ لكن هذا التركز في حد ذاته يتيـح في واقـع الأمـر عـددا مـن 
الفرص المحتملة. لأن تركز السكان والأعمـال التجاريـة في المنـاطق الحضريـة يحـد بشـكل كبـير 
تكاليف تزويد كل بناية على حـدة بأنـابيب ضـخ الميـاه واـاري والصـرف الصحـي والطـرق 
والكهرباء. وعلاوة على ذلك، تؤدي المدن إلى تركز السـكان علـى نحـو يحـد عـادة مـن نسـبة 
الطلب على الأراضي بالمقارنة بعـدد هـؤلاء السـكان. فبـالرغم مـن أن الامتـداد الحضـري يـأتي 
على أراض قيمة. فـإن المسـاحة الـتي تشـغلها المـدن والبلـدات في معظـم الـدول تقـل عـن ١ في 
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المائة من المساحة الإجمالية لليابسة في تلك الدول. وفي واقـع الأمـر، فـإن سـكان منـاطق العـالم 
الحضرية الحاليين الذين يناهز عددهم ٣ بلايـين نسـمة يمكـن أن تحتويـهم مسـاحة ٠٠٠ ٢٠٠ 
كيلومتر مربع – أي حجم السنغال أو عمان تقريبا – بمعدلات كثافة مماثلـة للكثافـة السـكانية 
في أواسـط المنـاطق السـكانية في عـدد مـن المـدن الأوروبيـة (هـــاردوي وميتلــين وســاتيرثويت، 

 .(٢٠٠٠
 العلاقة بين حجم المدينة ومعدل النمو والمشاكل البيئية الحضرية 

تتسم العلاقات بـين حجـم المدينـة، أو تقسـيمات حجـم المدينـة، مـن جهـة والأضـرار  - ٩٥
البيئية من جهة أخـرى بتعددهـا وتعقدهـا ويعـتري فهمـها نقـص شـديد (برودهـوم، ١٩٩٤). 
فالأثر البيئي لحجم المدينـة يعـد سـلبيا بشـكل عـام. ويعتقـد أنـه كلمـا كـانت المدينـة أكـبر زاد 
النصيب الفردي من التكاليف أو الأضرار البيئية. غـير أن ثمـة عـددا مـن الأمـور ينبغـي الانتبـاه 
لهـا. فحيـث أن مـا يعتـد بـه في ايـة المطـاق ليـس هـو مقـدار التلـوث المنفـوث بـل مقـدار هـذا 
التلوث المنفوث منقوصا منه مقدار التلوث المزال، فمن المهم الإشارة إلى أن ثمـة مجـال لتحقيـق 
وفـورات النطـاق في الحـد مـن التلـوث فيمـا يتعلـق بعـدد مـن الملوثـات (مثـل النفايـات الصلبـــة 
والتلـوث المـائي). كمـا أن المـدن الكـبرى تتسـم عمومـا بالاقتصـــاد في المــوارد مقارنــة بــالمدن 
الأصغر؛ فهي في العادة أكثر كثافة؛ ومهيأة على نحو أفضل لاستخدام وسائل النقـل العموميـة 
كما أا تضم قدرا أكبر من امعات السكنية، وتستهلك بالتالي معدلا فرديا أقـل مـن حيـث 
الأراضي والطاقة. وأخيرا، وبمـا أن تشـتت السـكان يرافقـه ارتفـاع في حركـة النقـل، فإنـه مـن 
الممكن على ما يعتقد الحد مـن الآثـار البيئيـة الناجمـة عـن النقـل (علـى سـبيل المثـال، اسـتهلاك 
الوقـود الأحفـوري وانبعاثـات غـازات الدفيئـة وتلـوث الهـواء) بزيـادة تركـيز السـكان في عــدد 

قليل من المدن الكبرى. 
وبمـا أن نسـبة هامـة مـن سـكان المنـاطق الحضريـة في أغلـب البلـدان تعيـــش في مراكــز  - ٩٦
حضرية صغيرة نسبيا، فإن ثمة نقصا ملحوظا في الوثائق المتعلقة بالمشاكل البيئية بخـلاف الآثـار 
المتعلقة بالمدن الأكبر حجما. ويشـير القـدر المحـدود مـن المعلومـات المتوفـرة بشـأن توفـير الميـاه 
والتصحاح وخدمات جمع النفايات في المدن الأصغر حجما إلى أن أغلبها يعاني مشـاكل بيئيـة 
حادة (هاردوي وميتلـين وسـاتيرثيت، ٢٠٠٠). وقـد لا ينطـوي هـذا الأمـر علـى أيـة مفاجـأة 
على اعتبار أن المدن الأكبر حجما تكون في العادة أكثر ازدهارا وتنال قـدرا أكـبر مـن المـوارد 
والاهتمام الحكوميين. وفي معظم المراكز الحضرية الأفريقية الأصغر، علـى سـبيل المثـال، تفتقـر 
السلطات المحلية إلى القدرة على ضمان توفير مـا يكفـي مـن الميـاه والتصحـاح وخدمـات جمـع 
النفايات. وثمة قدر أكبر بكثير من الوثائق المتعلقة بالمشاكل البيئيـة في المـدن الكـبرى في آسـيا، 
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ويرجـع ذلـك في جـانب منـه إلى نـدرة البيانـات الإحصائيـة عـن جـودة الســـكن وتوفــير الميــاه 
والتصحــاح والصــرف الصحــي فيمــا يتعلــق بفــرادى المراكــز الحضريــة. غــير أن عــددا مـــن 
الدراسـات المسـتقلة يوفـر أمثلـة عـن أوجـه النقـــص الخطــيرة في الهيكــل الأساســي والخدمــات 
ـــة  الحضريـة في المـدن الأصغـر حجمـا في الهنـد (انظـر مثـلا غـوش وأحمـد وميـترا، ١٩٩٤). وثم
أيضا دراسات إفرادية متعلقة بعدد من المدن الأصغر في أمريكا اللاتينية تبـين أوجـه النقـص في 
توفـير الميـاه والتصحـاح والصـــرف الصحــي (انظــر فورونــدا، ١٩٩٨؛ وبــراودر وغودفــري، 
١٩٩٧). وتبين إحدى تلك الدراسات وموضوعها �المدن السريعة النمو� الموجـودة بمحـاذاة 
المناطق الزراعية المتاخمة للغابات في البرازيل، أن المشاكل البيئيـة مـن المحتمـل أن تكـون خطـيرة 
بشكل خاص في المدن التي تنمو على نحـو شـديد السـرعة في المنـاطق المأهولـة حديثـا لأنـه مـن 
النــادر أن تكــون هنــالك مؤسســة حكوميــة بوســــعها إدارة النمـــو الســـريع وكفالـــة توفـــير 

ما تستلزمه الصحة البيئية (براودر وغودفيري، ١٩٩٧). 
ومع ذلك فإنه لا يوجد، بشكل عام، رابط قوي مباشـر بـالضرورة بـين معـدل النمـو  - ٩٧
ـــالم تبــاطؤا  الحضـري والمشـاكل البيئيـة. فقـد شـهدت معـدلات نمـو العديـد مـن أكـبر مـدن الع
ملموسا خلال العقود القليلة المنصرمة (الأمم المتحدة، ٢٠٠٠ ج). ومـع ذلـك، شـهد العديـد 
من هذه المدن تفاقم مجموعة من المشاكل البيئية الحضرية. وبالمقابل، لا يخلـف التغـير الحضـري 
السريع بالضرورة مشاكل بيئية خطيرة. فقد كـانت مـدن مـن قبيـل كوريتيبـا وبورتـو أليغـري 
البرازيليتين من بين أسرع مدن العالم نموا في العقود الأخيرة؛ ومع ذلـك، تقـل المشـاكل البيئيـة 
الخطـيرة في كـل منـهما بكثـير عـن معظـم مـدن البلـدان الناميـــة الــتي كــان نموهــا أبطــأ بكثــير 

(هاردوي وميتيلين وساترثويت، ٢٠٠٠). 
 

 بيئة المدينة 
تتجه العلاقات بين الحضرنة والتدهور البيئي إلى التعقد الشديد وتشمل تفـاعلات مـع  - ٩٨
المحيـط الطبيعـي والمشـيد إلى جـانب طائفـة مـن العوامـل الاقتصاديـة والاجتماعيـــة والسياســية. 
فموقع المدينة من حيث النظـام الإيكولوجـي الإقليمـي، علـى سـبيل المثـال، يشـكل غالبـا أحـد 
المحـددات الهامـة لخطـورة الظـروف البيئيـة وتعقـد اسـتراتيجيات التدخـــل المحتملــة. لأن التنــوع 
ـــة  الواسـع في أنـواع النظـم الإيكولوجيـة (كالمنـاطق السـاحلية والمنـاطق القاحلـة والمنـاطق الرطب
والمدارية والمناطق الباردة والمناطق الجبلية) وعـدد التركيبـات الممكنـة بينـها يجعـل مـن الصعـب 
صياغة تصنيف بسـيط يسـري علـى جميـع المشـاكل البيئيـة الـتي تواجهـها كبريـات مـدن العـالم 
(بـارتون وبيرنشـتاين ولايتمـان، ١٩٩٢). وفيمـا يتعلـــق بــالتلوث البيئــي علــى ســبيل المثــال، 
يتوقف ضعف المــدن الكـبرى في مواجهـة الآثـار السـلبية الناجمـة عـن انبعاثـات المركيـات علـى 
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عدد من الخصائص الطبيعية (منها مثلا الارتفـاع واتجـاه وسـرعة الريـاح السـائدة؛ وكـم ضـوء 
الشمس، والاستقرار المناخي ومعـدل التـهطال والرطوبـة). وتوفـر حالـة سـانتياغو مثـالا جيـدا 
على ذلك. فبالرغم من أن الانبعاثات في سانتياغو لا تمثل سـوى ١٠ في المائـة مـن مثيلاـا في 
ساو باولو، فإن حجـم تلـوث الهـواء وخطورتـه في سـانتياغو ممـاثلان بفعـل جوهـا وارتفاعـها، 

للحالة في مدينة ساو باولو الأكبر منها حجما بكثير (فيز، ١٩٩٢). 
وبالرغم من أن نسبة أقل من سكان المنـاطق الأقـل نمـوا تعيـش في المـدن (وهـو أمـر لم  - ٩٩
يعد صحيحا فيما يتعلق بأمريكا اللاتينية) وأن هذه المناطق تعد نسـبيا أقـل تطـورا مـن الناحيـة 
الصناعة، فإن الإنتاج الصناعي في العديد من البلدان النامية يتزايد غالبا على نحو بـالغ السـرعة 
عنـد غيـاب النظـام الفعـال للتخطيـط والتنظيـم. فكلمـا ازدادت سـرعة نمـو الإنتـاج الصنـــاعي، 
ازدادت احتمالات خطورة المشاكل البيئية المتصلة بالتلوث الصناعي لأا تحتاج إلى وقت مـن 
أجل تحديد طبيعتها وسبل التصرف إزاءها وإعداد قاعدة تشـريعية للحـد مـن التلـوث وتطويـر 
الهيكل المؤسسي اللازم لتطبيقها (هاردوي، وميتلـين وسـاتيرثويت، ٢٠٠٠). غـير أن التلـوث 
الصنـاعي ليـس السـبب الوحيـد لتلـوث الهـواء والميـاه. فالنســـب المرتفعــة مــن الأســر المعيشــية 
والأعمال التجارية غير المشـمولة بخدمـات اـاري والصـرف الصحـي وجمـع النفايـات الصلبـة 
تزيد بشكل كبير حدة مشـاكل تلـوث الميـاه في المـدن في العـالم النـامي. وبالإضافـة إلى ذلـك، 
تؤدي المركبات المزودة بالمحركات التي تتزايد أعدادها غالبا على نحو سريع، والطرق المكتظـة، 
والنسبة المرتفعة من المحركات غير الفعالـة والمفتقـرة إلى الصيانـة إلى ارتفـاع كبـير في معـدلات 

تلوث الهواء. 
 

 الآثار البيئية على الصحة في المناطق الحضرية 
١٠٠ -بالمقارنة بالروابط المعقدة القائمة بين البيئة وحجم المدينـة ومعـدلات النمـو الحضـري، 
ـــا هــو  تعتـبر الروابـط بـين التدهـور البيئـي والصحـة هـي الأكـثر وضوحـا. ومـرة أخـرى، وكم
ــة  الشـأن فيمـا يتعلـق بالمسـتويات الإجماليـة لتلـوث الهـواء والمـاء، ثمـة كثـير مـن الأدلـة الانطباعي
وقليل من الدراسات الشاملة التي تعتمد على بيانات قابلة للمقارنة. إن الماء يعد وسـيلة مهمـة 
لنقل العديد من الكائنات اهرية المسببة للأمـراض والعديـد مـن المـواد السـامة العضويـة وغـير 
العضوية. ويمكن تصنيف العديد مـن الأمـراض المعديـة في البلـدان الناميـة بحسـب الـدور الـذي 
يلعبه الماء في سلسلة انتقالها كما يلي: الأمـراض المتولـدة عـن الميـاه (ومنـها علـى سـبيل المثـال، 
أمراض الأمعاء والإسهال وحمى التيفويد والالتهاب الكبدي)؛ والأمراض المتصلة بنظافـة الميـاه 
(ومـن أمثلتـها التراكومـا وداء الشـيغلات)؛ والأمـراض الناجمـة عـن ملامسـة المـاء (ومنـها مثــلا 
البلهارسيا)؛ والأمراض المنقولة عبر الماء (ومن أمثلتـها الملاريـا وداء كلابيـة الذنـب) (بـارتون، 
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١٩٩٠). وتنتشر العديد من الأمراض الموهنة التي يمكن منعها بسهولة في كبريات مدن العـالم 
ـــات المعويــة وتســمم الأغذيــة. وبينمــا تعــد  ومـن بينـها الإسـهال والزحـار والتيفويـد والطفيلي
الأمراض التي لها علاقة بالمياه سببا أساسيا في وفيات الرضـع والأطفـال، فـإن الوفـاة مـن جـراء 
تلوث الهواء تحدث عادة في مرحلة متأخرة من العمر. ويمكـن أن يعـزى عـدد قليـل نسـبيا مـن 
الوفيات بشكل مباشر إلى تلوث الهواء. غير أن الملايين يعـانون مـن التـهابات الجـهاز التنفسـي 
ــهابات  (بـالرغم مـن أن المـدى الـذي تحـد بـه ملوثـات الهـواء الكيميائيـة مـن مقاومـة النـاس لالت
الجهاز التنفسي الحادة لا يزال غير مفهوم بما فيه الكفاية)، ويموت الكثـيرون بمختلـف أشـكال 
السرطان الذي يسببه تلوث الهواء أو يؤدي إلى تفاقمه. ويخلف الرصـاص، علـى سـبيل المثـال، 
ضـررا في النخـاع العظمـي والكبـد والكلـــى وضــررا عصبيــا مســتديما خاصــة لــدى الأطفــال 
الصغار. ويمكن أن يسبب أول أكسيد الكربون ضررا في الأعصاب والقلب والشرايين. ويعـد 
تلوث الهواء داخل البنايات خطيرا بشكل خاص في أوسـاط ذوي الدخـل المحـدود مـن سـكان 
المناطق الحضرية الذين يستخدمون حطب الوقود بشكل اعتيـادي للطبـخ والتدفئـة في مسـاكن 
تفتقـر إلى التهويـة. كمـا أن الأثـر النـاجم عـن تلـوث الهـــواء في أمــاكن العمــل خطــير للغايــة. 
فالعمـال في مقـالع الأحجـار ومصـانع الأسمنـت ومصـــانع إنتــاج المطــاط، علــى ســبيل المثــال، 
معرضـون للإصابـة بـأمراض الرئـة المسـتعصية الـتي قـد تكـــون مميتــة مثــل الســحار الســليكوني 

وتترب الرئة والتضيق الرئوي (هاردوي وساتيرثويت، ١٩٨٩). 
١٠١ -وغالبـا مـا يتحمـل السـكان الأكـثر فقـرا في كبريـات مـــدن العــالم التكــاليف البشــرية 
لأكثر آثار التدهور البيئي تسببا في الوهن. ويؤثر التلوث البيئي في العديـد مـن كبريـات المـدن 
في الفئات الفقيرة بشكل أكثر خطورة لأن العديد من أفرادها يعيشون في الضواحي الخارجيـة 
التي تشيد فيها في الغالب وحدات الإنتاج والمعالجة والتقطـير. كمـا أن الحمايـة البيئيـة أضعـف 

عادة في مثل هذه الضواحي. 
١٠٢ -وقد شهدت السـنوات الأخـيرة مجموعـة مـتزايدة مـن الأدبيـات المتعلقـة بـالروابط بـين 
ـــارز في  البيئـة الحضريـة والفقـر والصحـة (انظـر هارفـام ومولينـو، ٢٠٠٠). ويتمثـل الجـانب الب
العديد من هذه الدراسات في التركيز على الفوارق في الوضع الصحـي أو معـدلات الوفيـات، 
بـين مختلـــف اموعــات الســكانية داخــل المــدن. وليــس مــن بــاب المفاجــأة أن العديــد مــن 
الدراسـات توصـل إلى أن الظـروف في أكـثر منـاطق المـدن فقـرا أسـوأ ممـــا هــي عليــه في أكــثر 
المنـاطق رخـاء بـل تكـون دون متوسـط الحالـــة الصحيــة في المــدن. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن 
معـدلات وفيـات الرضـع في المنـاطق الأكـثر فقـرا تكـون غالبـا أعلـى أربـع مـرات أو أكـثر مــن 
مثيلاـا في أكـثر المنـاطق رخـاء، وتكـون الفـوارق أكـبر بكثـير في أفقـر الأحيـاء مقارنـة بـــأكثر 
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الأحياء رخاء. كما أن الفوارق الشاسعة بين الأحياء الفقيرة والأحياء الغنية مألوفة أيضـا فيمـا 
يتعلق بالإصابة بالأمراض التي لها علاقة بالبيئة كالسل والتيفويد مثلا (ساتيرثويت، ١٩٩٣). 

 
 المدن والتنمية المستدامة 

١٠٣ -تكمـن إحـدى المشـاكل المحوريـة فيمـا يتصـل بمعالجـة الروابـط بـين الحضرنـة والمســـائل 
البيئية في أن التنمية الاقتصادية تؤدي إلى تفاقم العديد من المشاكل البيئيـة (كالنفايـات الصلبـة 
والتلوث الناجم عن السيارات مثلا) لأن كمية النفايات التي ينتجها الفرد تزداد بـاضطراد مـع 
ارتفاع معدل الدخـل الفـردي. وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن �الآثـار الإيكولوجيـة� علـى المـدن 
ازدادت اتساعا في العقود الأخـيرة مـع الارتفـاع الحـاصل في الدخـول والانخفـاض الحـاصل في 
تكـاليف النقـل في العديـد مـن البلـدان. فقـد لجـأ المسـتهلكون ولجـأت الصناعـات في المــدن إلى 
الاعتماد المتزايد على القدرة الاستيعابية للمنـاطق الريفيـة. ويـؤدي هـذا إلى فصـل الأثـر البيئـي 
لاحتياجـات المدينـة مـن المـوارد الطبيعيـة عـن المدينـة نفســـها، إلى درجــة أن ســكاا وأعمالهــا 
التجارية أصبحت غير واعية بما تتسبب فيه من أثـر بيئـي (مركـز الأمـم المتحـدة للمسـتوطنات 

البشرية، ١٩٩٦). 
١٠٤ -وبشكل عام، فإن البلدان التي يوجد ا أكبر معدل فردي من حيث اسـتتراف مـوارد 
العــالم الطبيعيــة (علــى ســبيل المثــال، أعلــى مســتويات لاســتخدام المــوارد وإنتــاج النفايـــات 
وانبعاثـات غـازات الدفيئـة) هـي أيضـا البلـدان الـتي تعيـش أكـبر نسـبة مـن ســكاا في المنــاطق 
الحضريـة. وفضـلا عـن ذلـك، فـإن أكـبر قـدر مـن اسـتخدام المـوارد وإنتـاج النفايـات في العــالم 
يتركز داخل المناطق الحضرية. وللسياسات الحضرية آثار مهمة للغاية فيمـا يتصـل بالمسـتويات 
المستقبلية لانبعاثات غـازات الدفيئـة واسـتخدام أغلـب المـوارد في الدولـة بـالنظر إلى دورهـا في 
تصميـم وتشـييد المبـاني في المنـاطق الحضريـة وفي الشـكل المكـاني الــذي تتخــذه المــدن والنظــم 
الحضريـة. وتلعـب سياسـات الحضرنـة الـتي تشـجع اتبـاع الممارسـات الجيـــدة في إنشــاء المبــاني 
ـــة في اســتخدام الطاقــة، والــتي تكفــل أيضــا أشــكالا عمرانيــة  ووحـدات الإنتـاج ذات الفعالي
لا تعتمد بشكل متزايد على مستويات مرتفعة من اسـتخدام السـيارات الخاصـة، دورا رئيسـيا 
في الفصل بين ارتفاع مستويات المعيشة وارتفاع معدلات انبعاثات غازات الدفيئـة (هـاردوي 
وميتلين وساتيرثويت، ٢٠٠٠). وهكذا، ينبغـي أن تضطلـع السياسـات والخطـط والتنظيمـات 
ــــة لتشـــجيع التنميـــة المســـتدامة، كمـــا أن  الحضريــة بــدور مركــزي في أي اســتراتيجية وطني

حكومات المدن والبلديات تكون أطرافا فاعلة مهمة في أي استراتيجية يؤمل لها النجاح. 
١٠٥ -إن المـدن بإمكاـا أن توفـــر لســكاا ظروفــا بيئيــة صحيــة وآمنــة ومشــجعة دون أن 
ـــة.  يفضـي ذلـك إلى متطلبـات غـير مسـتدامة فيمـا يتعلـق بـالموارد الطبيعيـة والنظـم الإيكولوجي
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والمدينة الناجحة، ذا المفهوم، هي المدينة التي تلـبي أهدافـا متعـددة، بمـا في ذلـك توفـير بيئـات 
معيشـية ومهنيـة صحيـة لسـكاا، وتوفـير الإمـداد بالميـاه وخدمـات التصحـاح وجمـع النفايــات 
الصلبة؛ توفير الصرف الصحي والطرق المعبدة وممرات المشاة والأشكال الأخرى مـن الهيـاكل 
الأساسـية الضروريـة للصحـة؛ وتكفـل وجـود علاقـة مسـتدامة مـن الناحيـــة الإيكولوجيــة بــين 
ـــم  متطلبـات المسـتهلكين والأعمـال التجاريـة والمـوارد ووحـدات التخلـص مـن النفايـات والنظ

الإيكولوجية التي تعتمد عليها. 

استنتاجات   سابعا -
١٠٦ -كـان القـرن العشـرون قرنـا للتغيـير. فقـد شـهد تطـورات لم يسـبق لهـا مثيـل في النمـــو 
السكاني العالمي، ودرجات لم يسبق لها مثيل في التنمية الاقتصادية العالميـة، وتغيـير لم يسـبق لـه 

مثيل في البيئة المادية للكرة الأرضية. 
١٠٧ -وقـد زاد حجـم السـكان في العـالم مـن ١,٦ بليـــون نســمة إلى ٦,١ بليــون نســمة في 
الفـترة مـن عـام ١٩٠٠ إلى عـام ٢٠٠٠ وحدثـت نسـبة ٨٥ في المائـة مــن النمــو الســكاني في 
بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية (الأمم المتحدة ١٩٩٩(أ)). وبالرغم من تباطؤ معـدلات 
نمو السكان فإن إسقاطات الأمم المتحدة للسـكان تبـين أنـه مـن المرجـح أن يزيـد عـدد سـكان 
العالم على ٨ بلايين نسمة بحلول عام ٢٠٣٠ (الأمم المتحدة ١٩٩٩(أ)، ٢٠٠٠(د)). وعلـى 
غرار حالة نمـو سـكان العـالم في السـابق لا ينتظـر أن يكـون النمـو متسـاويا في المسـتقبل: ففـي 
الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٣٠ يتوقع أن يكون هـذا المعـدل في المنـاطق المتقدمـة النمـو أقـل مـن 

٢ في المائة في حين ستشهد المناطق الأقل نموا معدلا للنمو السكاني تفوق ٤٠ في المائة. 
١٠٨ -وكان سكان الريف يمثلـون نسـبة تصـل إلى ٨٦ في المائـة تقريبـا مـن سـكان العـالم في 
عـام ١٩٠٠ في حـين أن نسـبة ســـكان المــدن لم تــزد علــى ١٤ في المائــة (مــتراس، ١٩٧٣)، 
ولكن بحلول عام ٢٠٠٠ تقلصت حصة السـكان الذيـن يعيشـون في المنـاطق الريفيـة في العـالم 
إلى ٥٣ في المائة في حين ارتفع عدد سكان المناطق الحضرية إلى ٤٧ في المائـة (الأمـم المتحـدة، 
٢٠٠٠(د)). وبحلول عام ٢٠٣٠ يتوقع أن يسكن ما يزيد على ثلاثة أخماس سـكان العـالم في 
المدن. ومن المتوقع أن يتركز نمو السكان عمليا في الفترة ٢٠٠٠-٢٠٣٠ في المناطق الحضريـة 

في العالم. 
١٠٩ -إن التوسـع الكبـير في الإنتـاج العـالمي للسـلع والخدمـات الـذي تحقـق بسـبب التغــيرات 
التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية أتاح للعالم اسـتيعاب أعـداد كبـيرة مـن سـكان الحضـر، 
ـــال زاد  وأوجـد مسـتويات معيشـية مرتفعـة بدرجـة كبـيرة لم تعـرف مـن قبـل. فعلـى سـبيل المث
حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العالم ما بـين ٢٠ إلى ٤٠ ضعفـا (دي لونـغ، ١٩٩٨) 
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في الفـترة الممتـدة مـن ١٩٠٠ إلى ٢٠٠٠ في حـين لم يـزد حجـم السـكان في العـــالم إلا أربعــة 
ـــو  أضعـاف، وزاد حجـم سـكان الحضـر بمعـدل ١٣ ضعفـا. وتحققـت المكاسـب العـائدة مـن نم
الاقتصاد العالمي الذي لم يسبق له مثيل في كل من البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الأقـل نمـوا 
على السواء إلا أن هذا النمو لم يتوزع بدرجـة متسـاوية. وكـان التقـدم الاقتصـادي في القـرن 

العشرين أكبر بقدر غير متناسب في المناطق التي كانت أكثر تقدما بالفعل عند بداية القرن. 
ـــة  ١١٠ -ونتيجـة لهـذا التوسـع الاقتصـادي حدثـت جزئيـا تحسـينات كبـيرة في البلـدان المتقدم
النمو والبلدان النامية على السـواء مـن حيـث نوعيـة الحيـاة وطولهـا. وتعكـس هـذه الإنجـازات 
التقـدم المحـرز في توفـير الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية كـالتعليم والميـاه المأمونـة والإصحـــاح، 
وسـاهمت في خفـض معـدلات وفيـات الرضـع والأطفـال ومسـتوى الأميـة وســـاعدت في رفــع 
مسـتوى توقـع الحيـاة ونسـب الانتظـام في الدراسـة. وبـالرغم مـن تحسـن مسـتويات المعيشــة في 
القرن العشرين على نطاق العالم، تفاوت مسـتوى هـذا التحسـن فيمـا بـين البلـدان. كمـا أدى 
انتشار (الإيدز) والأمراض الجديدة أو الأمراض التي عاودت الظهور في بعض البلـدان، إضافـة 
إلى الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في البعض الآخر إلى عكس مسار التقدم السـابق المحـرز 

في تحسين مستوى الصحة وتقليل معدلات الوفيات. 
١١١ -ويحدث هذا النمو السريع وغير المتوازن للسكان والتنميـة الاقتصاديـة في ذات الوقـت 
الذي يحدث فيه تدهور في جوانب البيئـة الماديـة لـلأرض. فعلـى سـبيل المثـال وطبقـا لمـا ذكـره 
ج. ر. مـاكنيل (٢٠٠٠)، فقـدت الأرض في القـرن العشـرين مـن التربـة السـطحية مـــا فقدتــه 
على مدى الألف عام السابقة. وكان الاستخدام الإجمـالي للطاقـة أثنـاء أعـوام القـرن العشـرين 
المائة، يساوي عشرة أضعاف استخدامها في الألف سنة السـابقة. وزاد إنتـاج الغـذاء في العـالم 
بمعدل أسرع من زيادة السكان، وبـات النصيـب الفـردي مـن الغـذاء المتوافـر حاليـا يفـوق أي 
مثيل له في تاريخ العالم. إلا أن زيادة الندرة في الموارد الزراعية والبيئية الأخـرى وتلوثـها تلقـي 
بظلال كثيفة على المدة الـتي سـيظل معـدل إنتـاج الغـذاء فيـها يزيـد علـى معـدل نمـو السـكان. 
فعلى نطاق العالم يتعرض للانقراض كثير من النظم البيولوجية الفردية الهشة وكثير مـن أنـواع 
النباتـات والحيوانـات الـتي تعيـش فيـها. وتختفـي مسـاحات مـن الغابـات ولا ســـيما في المنــاطق 
المدارية. ويشكل التلوث الصناعي والمخلفات الضارة للإنتاج الزراعي خطرا علـى نوعيـة المـاء 
والهواء. وتقل بالفعل الإمدادات من المياه العذبة في بعـض المنـاطق ويعيـش ثلـث سـكان العـالم 
تقريبا في بلدان تصنف بأا تعيـش نـدرة متوسـطة إلى حـادة في الميـاه كمـا أن نمـو السـكان في 
المستقبــل لــن يسفـر إلا عـن زيـادة الضغط علـى هـذه المـوارد المتجـددة، والمحـدودة مـع ذلـك. 

أما انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى فتتجه أيضا إلى الزيادة. 
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١١٢ -وبـالرغم مـن النقـاش الجـاري في أوسـاط العلمــاء بشــأن الأعــداد والمعــدلات الفعليــة 
للتغيير فإن الاتجاهات العامة في مجالات السكان والبيئة والتنميــة الـتي لوحظـت في هـذا التقريـر 
تبـدو واضحـة. فمثلمـا يبـين هـذا التقريـر فـإن المـدى الـذي يؤثـر بـــه حجــم الســكان ونموهــم 
وتوزعـهم علـى التنميـة الاقتصاديـة والاتجاهـات البيئيـة غـير متيقـن منـه. وقـد خلصـت دراســـة 
بعنوان �رصد سكان العالم، �١٩٩٩ (الأمم المتحدة، ١٩٩٩(ب)) عند اســتعراضها للعلاقـة 
بـين نمـو السـكان والتنميـة الاقتصاديـة إلى أن تلـك العلاقـة معقـدة وتختلــف بــاختلاف الزمــان 
والمكان، وأكدت الدور الوسيط الذي تقـوم بـه المؤسسـات فيمـا يتعلـق بشـكل وحجـم الأثـر 
ـــام ١٩٩٩ توافقــا في الآراء يــرى أن بــطء النمــو  النـاجم عـن السـكان. وقـد عكـس تقريـر ع
السـكاني يتيـح للحكومـــات والمؤسســات ذات الصلــة وقتــا مــن أجــل الاســتجابة للأوضــاع 

المتغيرة. 
١١٣ -وخلصـت دراسـة أجراهـــا الفريــق الحكومــي الــدولي المعــني بتغــير المنــاخ (واتســون، 
٢٠٠٠) إلى أنـه ممـا لا شـك فيـه أن الأنشـطة البشـرية تتسـبب في حـدوث اضطــراب في دورة 
ـــود الأحفــوري وطريقــة اســتخدام الأرض، والتغــير  الكربـون في العـالم مـن خـلال حـرق الوق
المتعلـق باسـتخدام الأراضـي والأنشـطة الحراجيـة. واسـتنتجت دراسـة أجرـا جامعـة تكســـاس 
مؤخـرا (كـــراولي، ٢٠٠٠) أن ٧٥ في المائــة مــن الاحــترار العــالمي منــذ عــام ١٩٠٠ يعــزى 
للمؤثـرات البشـرية �ولا سـيما لارتفـاع مسـتويات ثـاني أوكسـيد الكربـون وغـــازات الدفيئــة 
الأخرى الحابسة للحرارة التي تنتج من حرق الوقود والغابات�. وهذه المؤثرات البشـرية تـأتي 
أساسا من طرق الإنتاج وليس من حجم السكان أو نموهم أو توزعهم. فقد يكون للبشـر أثـر 
إيجـابي علـى البيئـة أيضـا: فمكافحـة الإنسـان للمـهددات البيئيـة التقليديـة المتمثلـــة في الطــاعون 
والجـدري والسـل ومـا شـــابه ذلــك، أدت إلى المكاســب الــتي تحققــت في القــرن العشــرين في 

مستوى توقع الحياة والصحة. 
١١٤ -ويشير هذا التقرير إلى أن التغير السكاني والتغير الديموغرافي يتفاعلان مع التغير البيئـي 
ومع التنمية الاقتصادية بطرق متعددة. ومن الواضح منذ البدايـة أن السـكان يؤثـرون في البيئـة 
وفي التنمية الاقتصادية ويتأثرون ا. ويتمثل التحدي هنــا في التعـرف علـى التفـاعلات المعقـدة 
والآثار المترتبة عليها بالنسبة للسكان والبيئة والتنمية. ولا يزال هـذا التحـدي كبـيرا حـتى الآن 
أمام الباحثين وواضعي السياسات على السـواء بـالرغم مـن إحـراز بعـض التقـدم فيـه. كمـا أن 
تحديد التفاعلات فيما بين السـكان والبيئـة والتنميـة الاقتصاديـة يحتـاج إلى المزيـد مـن البيانـات 

الجيدة ولا سيما فيما يتعلق بالبيئة. 
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١١٥ -وفي حين أن جميع المشاكل البيئية الـتي تمـت مناقشـتها في هـذا التقريـر راجعـة إلى حـد 
كبير أو بشكل تام للأنشطة البشرية فإـا تتفـاوت في درجـة علاقتـها المباشـرة بحجـم السـكان 
ونموهم وتوزعهم. فعلى سبيل المثال يكون نمو بعض أنواع التلوث ناتجا فرعيا لزيادة النصيـب 
الفردي في الإنتاج والاستهلاك في الاقتصادات الصناعية أساسا، في الوقت الذي يظل فيـه نمـو 
السـكان بطيئـا بشـكل عـام. كمـا أن المشـاكل البيئيـة الـتي تـتركز في بلـدان تشـهد نمـوا ســريعا 
نسـبيا في السـكان لا يعـني بـالضرورة أن الزيـادة في السـكان تعتـــبر الســبب الرئيســي في هــذه 
المشــاكل أو أن وقــف نمــو الســكان ســوف يحلــها: إذ أن هنــاك بعــض القــوى الاجتماعيــــة 
والتكنولوجية (الدافعة) الأخرى التي تسـهم هـي أيضـا في التدهـور البيئـي. وبـالرغم مـن ذلـك 
ومع بقاء الأمـور الأخـرى متسـاوية فـإن اسـتمرار زيـادة السـكان يلعـب دورا مـهما في زيـادة 

الطلب على الاقتصاد الكلي وبالتالي على حجم الإنتاج المسبب للتلوث. 
١١٦ -ويعتبر نمو السكان عادة القوة الوحيـدة الأكـثر أهميـة في زيـادة الطلـب علـى الزراعـة. 
وفي حين اتسمت معظم تقييمات الخبراء الأخيرة بالتفاؤل الحذر بشـأن قـدرة إنتـاج الغـذاء في 
العالم على مواكبة الطلـب عليـه في ربـع القـرن أو نصـف القـرن القـادمين مـن المتوقـع أن يظـل 
الفقـر ملازمـا لمئـات الملايـين مـن السـكان بسـبب انعـدام الأمـن الغذائـــي والفقــر المرتبــط بــه. 
وبالرغم من ذلك اسـتنتجت منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة (في تقييـم أعدتـه لمؤتمـر 
القمة العالمي المعني بالأغذية في عام ١٩٩٦) أنـه �فيمـا يتعلـق بتخفيـف الفقـر وضمـان الأمـن 
الغذائي يعزى السبب الرئيسي للعجز عن تحقيق إنتاج غذائي مستدام وسليم بيئيـا إلى تقـاعس 
البشــر ولا مبــالام لا إلى عوامــل طبيعيــة أو اجتماعيــة� (منظمــة الأمــم المتحــــدة للأغذيـــة 

والزراعة، ١٩٩٦(أ)). 
١١٧ -إن الحاجة إلى إطعام الحجم المتزايد من السـكان تزيـد الإجـهاد الواقـع علـى إمـدادات 
المياه في كثير من أنحاء العالم. ويستهلك الـري أكـثر مـن ٧٠ في المائـة مـن حجـم الميـاه العذبـة 
المأخوذة من البحيرات والأار والمصادر الجوفية علـى نطـاق العـالم. وفي الوقـت الـذي لا يتـم 
فيه استخدام الميـاه بكفـاءة في أغلـب الأحيـان، فـإن الآليـات المؤسسـية لتنفيـذ سياسـات فعالـة 
ـــان تصبــح  لإدارة الميـاه غالبـا مـا تكـون مضيعـة للوقـت وباهظـة التكـاليف بـل في بعـض الأحي

خيارات غير ذات جدوى. 
١١٨ -ويمثل النمو السكاني من خلال آثاره المترتبة في التوسع على حساب أراضي المحـاصيل 
وقطع الأشجار من أجل الحصول على الحطب عاملا مـهما يسـهم في إزالـة الغابـات في بعـض 
المناطق، التي غالبا ما تكون في المنـاطق المداريـة والمنـاطق الغنيـة بـالتنوع البيولوجـي. إلا أنـه في 
كثير من الحالات تكون السياسات الحكومية التي تفضـل اسـتغلال المنـاطق الحراجيـة هـي الـتي 
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تعجل بالاستيطان البشري للمناطق الزراعية وتتسـبب في المقـابل في الإزالـة السـريعة للغابـات. 
ويعتبر قطع الأخشاب لأسباب تجارية سببا رئيسيا أيضا في إزالة الغابات في بعض المناطق. 

١١٩ -أما في المناطق الريفية في البلدان المنخفضة الدخل فقد نجم عن النمـو السـريع للسـكان 
زيادة الضغوط على الأراضي الزراعية مما تسـبب في تفتيـت الأراضـي وانخفـاض غلتـها. وتمثـل 
هذه العملية السبب الرئيسي لدورة أخرى من دورات الضرر البيئي نظـرا لأن السـكان الذيـن 
ـــن الأراضــي في إحــدى المنــاطق يتجــهون إلى منــاطق أكــثر  لا تتوافـر لهـم المسـاحة الملائمـة م
هشاشة من الناحيـة البيئيـة بحثـا عـن فـرص أفضـل للمعيشـة. وبـالرغم مـن توقـع زيـادة سـكان 
الريف في البلدان الناميـة في المسـتقبل بشـكل أبطـأ ممـا كـان في السـنوات الثلاثـين أو الأربعـين 
السـابقة فـإن العديـد مـن المنـاطق يشـهد بـــالفعل كثافــات ســكانية عاليــة بالمقارنــة بــالأراضي 
الزراعية المتاحة. ونتيجـة لذلـك، يتوقـع أن ينجـم حـتى مـن مسـتويات نمـو السـكان المتدنيـة في 
الريف زيادة الضغوط على البيئة الريفية. ومن المرجح أن يتواصـل أو يتسـارع اسـتمرار تدمـير 
المـوارد الطبيعيـــة في تلــك المنــاطق في المســتقبل نتيجــة لمحــاولات اســتنفاد التوســع في المنــاطق 

الزراعية. 
١٢٠ -وعند النظر في الاستجابة للمشاكل البيئية مـن الضـروري أن يجـري التسـليم بتسـاوي 
العوامل الاجتماعية المؤسسية مع العوامل التكنولوجيـة، إن لم تفوقـها أهميـة. كمـا أن المشـكلة 
العامة لادارة الموارد المحلية النادرة أو الهشـة ليسـت مشـكلة جديـدة. ويمكـن إيجـاد العديـد مـن 
الأمثلة التي اسـتطاعت فيـها اتمعـات التقليديـة وضـع قواعـد مجتمعيـة لادارة المـوارد النـادرة. 
وينطـوي نمـو السـكان علـى إمكانيـة زعزعـة هـذه الترتيبـات اتمعيـة لأن القواعـد الـتي تنجــح 
بشـكل ملائـم في منـاطق ذات كثافـة سـكانية منخفضـــة قــد تــؤدي إلى الإفــراط في اســتغلال 
الموارد أو إلى التلوث في المناطق ذات الكثافة الأعلى. وربما يتيسر التكيف النــاجح علـى سـبيل 
المثال في الانتقال الذي وصفته بوسـوروب (١٩٦٥) عنـد التحـول إلى الزراعـة المسـتقرة، غـير 
أنـه مـن المـهم ملاحظـة أن التغيـيرات في التخصيـص الاجتمـاعي للمـوارد ربمـا تكـــون مطلوبــة 
كجـزء مـن هـذا التكيـف. ومـع أن الفـائدة الاجتماعيـة الكليـة و الفـائدة البيئيـة المنخفضـة مــن 
جراء هذا التغير التنظيمـي قـد تكـون عظيمـة بـالفعل، إلا أنـه قـد يتبـين أن هـذه العمليـة مثـيرة 

للتراع أو يصعب تنفيذها من الناحية السياسية. 
١٢١ -وتتسم العلاقات بين الحضرنة والتدهور البيئي بـالتعقيد وتشـمل التفـاعلات مـع البيئـة 
الطبيعية والبيئة التي يصنعها الإنسان وغالبا ما يكون النظـام الأيكولوجـي الإقليمـي (كالمنـاطق 
الساحلية والمناطق الجافة والمناطق المدارية الرطبة والمناطق الجبلية) الذي توجد فيه المدينـة علـى 
سبيل المثال هو العنصر الحاسم في نوعية الأحوال البيئية. ففي حالة التلوث البيئي مثلا، تعتمـد 
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سرعة تأثر المدن الكبيرة بالآثار المعاكسة لانبعاثات المركبـات علـى بعـض الخصـائص الطبيعيـة 
المحددة (كالارتفاع والاتجاه وسرعة الرياح السائدة وكمية ضوء الشـمس والتـهطال والرطوبـة 
وتزويـد التنميـة الاقتصاديـة مـن تفـاقم الكثـير مـن المشـاكل البيئيـة الحضريـة (النفايـــات الصلبــة 
والتلوث الذي تتسبب فيه المركبات) لأن كمية النفايات الحضرية، محسوبة على أساس حصـة 

الفرد فيها، تميل أيضا إلى الزيادة المطردة بازدياد الدخل. 
١٢٢ -وبمجـيء العولمـة وظـهور التكنولوجيـات الجديـدة والتكنولوجيـات الآخـذة في الظــهور 
وأنماط الإنتاج والاستهلاك الجديـد، أصبحـت العلاقـات بـين السـكان والبيئـة والتنميـة تشـكل 
ـــل نمــو  قضايـا تحظـى باهتمـام واسـع لـدى الحكومـات واتمـع الـدولي والمواطـن العـادي. ويمث
وهيكـل وتوزيـع السـكان جوانـب مهمـة للاجـهاد البيئـي لأن كـل فـــرد يحتــاج إلى المتطلبــات 
ـــير  الأساسـية مـن المـاء والغـذاء والكسـاء والمـأوى والطاقـة وهـو مـا يؤثـر بطريقـة مباشـرة أو غ
مباشرة في النظم الايكولوجية. (الموارد العالميـة، برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة و برنـامج الأمـم 
المتحـدة الإنمـــائي والبنــك الــدولي، ٢٠٠٠) إلا أن الاجــهاد البيئــي لا يتمثــل فقــط في التغــير 
السكاني بل أيضـا في الكيفيـة الـتي يتبعـها السـكان في الإنتـاج والاسـتهلاك الآن وفي المسـتقبل 
(الموارد العالمية ، برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي والبنـك الـدولي، 

٢٠٠٠، الأمم المتحدة، ١٩٩٧(ب)). 
١٢٣ -وقـد لاحـظ الأمـين العـام في الرسـالة الـتي وجهـها إلى المنتـدى البيئـي الـوزاري العــالمي 
(مــالمو بالســويد ٢٩ – ٣١ أيــار/مــايو ٢٠٠٠) �أن المنجــزات التكنولوجيــة الــــتي يصعـــب 
تصورها اليوم ربما تساعد في التصدي لبعض التحديات البيئيــة الـتي نواجهـها، إلا أنـه سـيكون 
من عدم الفطنة الاعتماد عليها والاستمرار في مسلكنا المعتاد وكـأن شـيئا لم يكـن�. (برنـامج 
الأمم المتحدة للبيئـة، ٢٠٠٠). ومـن الضـروري وضـع برامـج حكوميـة محليـة وإبـرام اتفاقـات 
دولية فعالة للحد من الأنشطة الضـارة بالبيئـة. ونظـرا إلى أن الضغـوط السـكانية تعتـبر عوامـل 
مساهمة في هذا الاجهاد البيئي فإن السياسات السكانية والإنمائية ولا سيما السياسات المتعلقـة 
بحجم السكان ونموهم وتوزيعهم تعتبر عناصر ضرورية وحيوية في مجموع الإجــراءات اللازمـة 

لكفالة تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة في القرن الحادي والعشرين وما بعده. 
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المرفق الأول 
توافر البيانات ونوعيتها 

يقـدم هـذا المرفـق ملخصـــا موجــزا بمصــادر البيانــات  - ١
ونطاقــها ونوعيتــها فيمــا يتعلــق بالســــكان والبيئـــة. ويركـــز 
الملخـص علـى الملامـح العامـة لهـذه البيانـات ومشـاكلها أكـــثر 

مما يركز على مؤشرات بعينها. 
وينبغي في بادئ الأمر ملاحظة أن الأخطاء والثغرات  - ٢
الـتي تشـــوب توفــر البيانــات ليســت هــي المشــاكل الوحيــدة 
الموجودة فيما يتعلق بـالربط بـين المتغـيرات السـكانية والبيئيـة. 
ـــات  وإحــدى هــذه المشــاكل تتمثــل في احتمــال تجميــع البيان
الديمغرافيـة لوحـدات جغرافيـة تختلـف عـن الوحـــدات المتعلقــة 
بالمؤشــرات البيئيــة. وتتمثــل مشــكلة أخــرى في أن الفـــترات 
الزمنية التي تتاح عنها البيانـات المفصلـة مـن الناحيـة الجغرافيـة 
قد تختلف مـن نـاحيتي مؤشـرات السـكان والمؤشـرات البيئيـة. 
وأحــد الأســباب وراء ذلــك تتمثـــل في أن البيانـــات المتاحـــة 
لدراسة القضايا السكانية والبيئية تجمع لأغـراض أخـرى غـير 

تحليل العلاقات المترابطة بين السكان والبيئة. 
ـــر حجــم الســكان ونموهــم  والأسـاس التجريـبي لتقدي - ٣
ـــود لرصــد  وتوزعـهم أفضـل بصـورة عامـة مـن الأسـاس الموج
البيئـة. وتتمثـل النظـم الأوليـة لجمـع البيانـات لأغـــراض توفــير 
المعلومات الديمغرافية والاجتماعية في تعدادات السكان ونظـم 
السجل المدني والدراسات الاستقصائية للعينـات. وتتيـح هـذه 
المصـادر الأسـس الأوليـة لقيـاس المعـالم الديمغرافيـة مثـل حجــم 
ـــم، وعنــاصر هــذا النمــو، ومعــدلات المواليــد  السـكان ونموه
والوفيــات والهجــــرة. ومـــن المصـــادر الأخـــرى ذات الصلـــة 
بالإحصـــاءات الديمغرافيـــــة ســــجلات الســــكان (في بعــــض 
البلـدان)، وإحصـاءات الهجـرة والـتروح وغيرهـا مـن البيانـــات 
�الإداريـة� مثـل بيانـات الالتحـاق بـالمدارس وقوائـم المؤهلــين 

للتصويت. 

وتجرى تعدادات السكان عادة كل عشـر سـنوات أو  - ٤
كـــل خمـــس عشـــرة ســــنة. ومــــن الســــمات الأساســــية في 
التعدادات، الإحصاء الفردي لجميع الوحـدات، وبيـان الصفـة 
ـــد، فضــلا عــن وصفــتي  الكليـة داخـل إقليـم محـدد بشـكل جي
الــتزامن وتواتـــر الفـــترات الزمنيـــة. ومـــن الممكـــن أن تتيـــح 
تعدادات السكان بيانات مفصلة عن مناطق جغرافيـة صغـيرة. 
وتشكل التعدادات مصدرا هاما للعديد مـن المؤشـرات الكليـة 
الواســعة النطــاق اللازمــة لقيــاس ورصــد التقــدم في مجـــالات 
السكان والتنمية، والسياسات العامة والتقسيمات التشريعية.  
وتمثـل الدراسـات الاسـتقصائية للعينـات وسـيلة هامـــة  - ٥
للحصــول علــى البيانــات الديمغرافيــة، لا ســيما فيمــا يتعلــــق 
بمعـدلات الخصوبـة والوفيـات. وتتيـح هـذه الدراسـات بسـبب 
حجمها الأصغر إمكانية دراسة الموضوع المعين بصورة أعمـق 
ممـا تتيحـه تعـدادات الســـكان، وغالبــا مــا تســتخدم موظفــي 
إحصاء مؤهلين ومدربين على نحو أفضل. ونتيجة لذلك، فإن 
ــــات  البيانـــات المنتجـــة تكـــون بصـــورة عامـــة أدق مـــن بيان
التعدادات. إلا أن الدراسات الاستقصائية للعينات التي تكــون 
بطبيعتـها تمثيليـة علـى الصعيـد الوطـني لا تقـدم معلومـات عــن 
المنـــاطق الجغرافيـــة الصغـــيرة، كمـــا أن تقديـــرات الدراســـــة 
ـــد  الاسـتقصائية تكـون بطبيعـة الحـال عرضـة للخطـأ عنـد تحدي

العينات. 
وقد وُضعت مجموعة متنوعة من التقنيـات الديمغرافيـة  - ٦
من أجل تقييم نوعيـة البيانـات واسـتخراج التقديـرات المحسـنة 
(الأمـم المتحـدة، ١٩٨٣؛ ١٩٨٨). وفي كـل البلـدان تقريبــا، 
تقيم بيانات السكان المتاحـة وتعـدل إن اقتضـى الحـال لعـلاج 
نقصاـا أو الأخطـاء الـتي تشـوا. وقـد قـامت شـعبة الســكان 
ــات  التابعـة للأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة بتقييـم وتعديـل البيان
والإسـقاطات السـكانية الـتي نوقشـت في هـذا التقريـر كجـــزء 
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من تحضيراا للتقديرات والإسقاطات السكانية الرسمية للأمـم 
المتحدة. 

وتدعم الاعتراف بأهمية الإحصاءات البيئيـة في مؤتمـر  - ٧
الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية (استكهولم، حزيـران/يونيـه 
١٩٧٢)، الـذي لاحـظ أن الشـواغل البيئيـة أصبحـت بصــورة 
متزايدة موضوعا للسياســات الاجتماعيـة الاقتصاديـة الرئيسـية 
على الصعيدين الوطني والدولي علـى حـد سـواء. وبعـد مـرور 
٢٠ عاما، تم التوصل إلى توافـق في الآراء خـلال مؤتمـر الأمـم 
ــران/يونيـه  المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (ريو دي جانيرو، حزي
ـــــة  ١٩٩٢) علــــى ضــــرورة القيــــام في اســــتراتيجيات التنمي
ــــات  المســـتدامة تدمـــج القضايـــا البيئيـــة في الخطـــط والسياس
الإنمائيـة. ويحتـاج إنجـاز هـــذا الدمــج إلى دعمــه بــالنواتج مــن 

البيانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. 
وتوجد فوارق كبـيرة بـين المنـاطق الجغرافيـة والبلـدان  - ٨
فيما يتعلق بما يلي: (أ) توافـر البيانـات الأوليـة ذات الصلـة في 
ــها  اـال البيئـي؛ (ب) ونوعيـة جمـع البيانـات وإمكانيـة مقارنت
ـــا؛ (ج) ونوعيــة نظــم المعلومــات المترتبــة عــن  ومـدى تواتره
ـــة والعالميــة امعــة في  ذلـك. فكميـة البيانـات المحليـة والإقليمي
شـكل إحصـاءات عـن البلـدان، وبيانـــات للرصــد، وقياســات 
ميدانيـة، وعـن طريـق التصويـر بالسـواتل وغيرهـا بيانـات هــي 
كميـة ضخمـة، غـير أن الأســـاس التجريــبي لتحويــل وإدمــاج 
البيانـات الأوليـــة إلى معلومــات ذات مغــزى لا يــزال ضعيفــا 
ــــة  بصــورة نســبية. وثمــة عــدد محــدود مــن التوصيــات الدولي
ـــــال  الشـــاملة المتعلقـــة بالمفـــاهيم والطـــرق المســـتخدمة في مج
الإحصـاءات البيئيـة، ويـترتب علـى ذلـــك أن نوعيــة البيانــات 
تتوقف على مدى موثوقية المصادر الأولية وإمكانية مقارنتها. 
وتتيح �توقعات البيئة العالمية لعام �٢٠٠٠ (برنـامج  - ٩
الأمـم المتحـــدة للبيئــة، ١٩٩٩)، الــتي أعدهــا برنــامج الأمــم 
المتحــدة للبيئــة، تحليــلا مفصــــلا للمشـــاكل المتعلقـــة بنوعيـــة 

البيانـــات ومـــــدى توافرهــــا. واســــتنادا إلى هــــذه الدراســــة 
الاستقصائية، فإن المصاعب الرئيسية التي م المواضيع المتصلـة 
بالبيانات هي مصاعب مؤسسية وفنيــة علـى حـد سـواء. ففـي 
معظــم البلــدان الناميــة، تعــاني البنيــة التحتيــة للرصــد وجمـــع 
البيانات معوقات بسبب القيـود المفروضـة علـى المـوارد الماليـة 
والتقنيـة والبشـرية. وتواجـــه هــذه المصــاعب ذاــا المنظمــات 
الإقليميـة والدوليـة. فالبنيـة التحتيـة لإدارة البيانـات في العديـــد 
من البلدان بنية ضعيفة، كما أن عمليـة الإبـلاغ عـن البيانـات 
تتسم بالتجزؤ. وفي غياب نظام مركزي لجمع البيانات، تظــل 
البيانـات البيئيـة مبعـثرة بـين العديـد مـــن المنظمــات والإدارات 
القطاعيــة. وتبلــغ وكــالات ومنظمــات مختلفــة عــــن بياناـــا 
المتعلقــة بمنــاطق جغرافيــة مختلفــة، ممــا يعيــق اســـتخدام هـــذه 
اموعات المصنفة مـن البيانـات وإمكانيـة المقارنـة بينـها علـى 
الصعيدين الإقليمي والعالمي. ويحتل غيـاب المعايـير والتعـاريف 
المقبولـة دوليـا مكـان الصـــدارة بــين هــذه القيــود. ومــن بــين 
العوامل الهامة الأخرى عدم كفاية التغطية في شبكات الرصـد 
مــن حيــث الزمــان أو المكــان؛ واختــلاف فــترات الإبــــلاغ. 
واستخدام طرق مختلفة غير موثقة لسـد الثغـرات الموجـودة في 
البيانـــات؛ ووجـــــود مصــــاعب نظريــــة وفنيــــة في القيــــاس، 

واختلافات في طريقة القياس. 
وبالرغم من حالات وجوه الخلل والنواقص العديــدة،  - ١٠
فــإن مجموعــات البيانــات البيئيــة الأساســية تتحســن ويتســــع 
نطاقـها ويصبـح الحصـول عليـها أكـثر يسـرا. وقـد اســتحدثت 
مبـادرات رئيسـية لتحسـين عمليـــات المراقبــة وجمــع البيانــات 
البيئية، وتقدير الأثر الاقتصادي لقضايا البيئة، التي تـتراوح مـا 
بين رصد طبقة الأوزون بموجـب بروتوكـول مونتريـال بشـأن 
المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وأنظمة المراقبة العالميـة الثلاثـة، 
وقيــام المنظمــات غــير الحكوميــة برصــد الغابــات والشـــعاب 
المرجانيــة، ووضــع مبــادئ توجيهيــة للمحاســــبة الاقتصاديـــة 
والبيئيـة المتكاملـة (الأمـم المتحـدة، ١٩٩٣ ب؛ الأمـم المتحــدة 
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وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ٢٠٠٠). كما تبذل جهود مـن 
أجل تحسين التنسيق والفعالية من حيث التكلفـة، بـأمور، مـن 
بينها، استراتيجية المراقبـة العالميـة المتكاملـة. ومـن بـين الجـهود 
ـــم الألفيــة  الأخـرى المبذولـة لرصـد النظـم البيئيـة العالميـة �تقيي
للنظــم الإيكولوجيــة العالميــة� (الأمــم المتحــــدة، ٢٠٠٠ د)، 
وهـي عمليـة أطلقـت رسميـا أثنـاء الـدورة الخامسـة والخمســـين 
للجمعية العامة في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. وسـيجري في إطـار 
تقييم الألفية إجراء تقدير عالمي لحالة خمسة نظم بيئيــة رئيسـية 
هـي: الغابـات، والميـاه العذبـة، والمـروج، والمنـاطق الســـاحلية، 

والنظم البيئية - الزراعية. 
وممـا لا شـك فيـه أن الثغـــرات الموجــودة في البيانــات  - ١١
وفي ســبل الإدراك العلمــي تجعــل مــن الصعــب الوصـــول إلى 

توافــق في الآراء بشــأن الإجـــراءات اللازمـــة لحـــل المشـــاكل 
البيئية. إلا أنه من المسلم به علـى نطـاق واسـع أن الإجـراءات 
المتخذة بشأن البيئة قد تكون لازمة حتى ولو كـانت البيانـات 
ـــــدأ  والنظريـــات غـــير مكتملـــة. وفي هـــذا الســـياق فـــإن المب
التحوطي، الذي اعتمـد عـام ١٩٩٢ في مؤتمـر الأمـم المتحـدة 
المعـني بالبيئـة والتنميـة، يقـر بأنـه ينبغـي ألا يتـــأخر اتخــاذ هــذه 
الإجراءات ريثما تتاح جميع الأدلـة العلميـة: �فـإزاء مـا يـهدد 
البيئـة مـن أضـرار لا يمكـن عكـس اتجاهـها، ينبغـــي ألا يطــرح 
النقص في الفهم العلمـي عـذرا لتـأجيل اتخـاذ الإجـراءات الـتي 
لها ما يبررهـا في حـد ذاـا. ويمكـن أن يوفـر النـهج التحوطـي 
أساسـا تســـتند إليــه السياســات المتصلــة بــالنظم المعقــدة غــير 
ـــؤ بعــد بآثــار  المفهومـة بعـد فـهما كـاملا، والـتي لا يمكـن التنب

اختلالاــا� (جــدول أعمــال القــرن ٢١، الفقــــرة ٣٥-٣). 
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 المرفق الثاني 
  نظريات وأطر لنمذجة أثر النمو السكاني على البيئة المادية 

كتـب رجـال السياســـة والفلاســفة منــذ القــدم علــى  - ١
التـوازن بـين السـكان والمـوارد الطبيعيـة وأدلـوا بدلوهـم بشــأن 
مفـهوم العــدد الأمثــل للســكان (الأمــم المتحــدة، ١٩٧٣ أ). 
وكانت هذه الكتابات القديمة إرهاصات لمفاهيم أكثر تكاملا 
تبلورت فيما بعد وتضمنت بواكير بعض الأفكار الـتي بـرزت 

في الأعمال النظرية المعاصرة. 
ــهم  وانطـوت أعمـال فلاسـفة الصـين القدامـى، بمـن في - ٢
كونفوشـيوس وأتباعـــه، علــى بعــض الجوانــب المتعلقــة بعــدد 
السكان الأمثل على الصعيد المحلي. وقـد افـترض أن الحكومـة 
ــــوازن المثـــالي بـــين الأرض  تتــولى مســؤولية الحفــاظ علــى الت
ــــات الـــتروح بـــين المنـــاطق المكتظـــة  والســكان برعايــة عملي
بالسـكان والمنـاطق القليلـة السـكان. وتنبـه أفلاطـون وأرســطو 
لضرورة اكتفاء السـكان ذاتيـا في الغـذاء وحـذرا مـن أن عـدم 
ـــة بوتــيرة تمكــن مــن مواكبــة النمــو  توسـيع الأراضـي المزروع
السـكاني السـريع يـؤدي إلى اكتظـاظ السـكان والفقـر. ورغــم 
أن المذاهــب المســيحية في القــرون الأولى والقــرون الوســــطى 
نظرت إلى قضايا السكان من منظور سلوكي وأخلاقـي علـى 
وجــه العمــوم، فــإن بعــض الكتــاب اعتــبر أن النمــو المفـــرط 
لسكان العالم المعروف وقتها هو سبب الفقـر والمعانـاة، ورأوا 
أن الطبيعـة قمينـة بإعـادة التـوازن بـين الســـكان والمــوارد عــن 

طريق انتشار الأوبئة وااعات والحروب. 
وينبغـي الإشـارة إلى أن جميـع المنظريـن لم ينظـــروا إلى  - ٣
النمو السكاني نظرة سلبية. فقد عكست الأفكـار المركانتيليـة 
في أوروبـا خـلال القرنـين السـابع عشـر والثـامن عشـــر بوجــه 
خاص الجوانب الإيجابيــة لكـبر عـدد السـكان ونموهـم وآثـرت 

السياسات التي تشجع على الزواج وتكوين الأسر الكبيرة. 
وخلال القرنين الأخيرين، سيطرت النظـرة المالتوسـية  - ٤
إلى حد بعيد على النقاش الدائر بشـأن الصـلات بـين السـكان 
والتنميـة. ويشـاطر أنصـار هـذه النظـرة وأعدائـها علـى السـواء 

كفالـة التـــوازن بــين الاتجاهــات الديمغرافيــة (النمــو الســكاني 
ـــة والنمــو الاقتصــادي والفقــر. وفي  أساسـا)، والمـوارد الطبيعي
حين تركز النقاش في البداية علـى بريطانيـا العظمـى في غمـرة 
ثروـا الصناعيـة، اتسـع نطاقـــه في النصــف الثــاني مــن القــرن 
العشرين ليشمل مسـألة توافـر الأراضـي الصالحـة للزراعـة مـن 
أجـل إنتـاج الأغذيـة للفقـراء، وبواسـطتهم، في البلـدان الناميــة 
ـــد  الــتي يتشــكل منــها معظــم الجنــس البشــري. بيــد أن تحدي
الصـلات بـين السـكان والبيئـة مـن حيـــث نصيــب الفــرد مــن 
الموارد المتاحة أدى إلى ظهور نظرتين متعارضتين. فمن جهـة، 
هناك نظرة �حـدود النمـو� الـتي تعتـبر النمـو السـكاني ضـارا 
ـــدوز وآخــرون، ١٩٧٢؛  بصـورة أساسـية بالنظـام العـالمي (مي
ميدوز، ميدوز وروندرز، ١٩٩٢؛ وبراون غاردنر وهـالويل، 
١٩٩٩)؛ ومن جهة أخرى، هناك نظرة تعتبر النمـو السـكاني 
حفــازا إيجابيــا للتقــــدم التكنولوجـــي (بوســـوروب، ١٩٦٥، 

١٩٧٦، ١٩٨١؛ وسايمون، ١٩٨١، ١٩٩٠، ١٩٩٦). 
ويوفر مفهوم طاقة الأرض على الحمل إطارا لدراسـة  - ٥
الصلة بين السكان والموارد المتجـددة. ولتعميـق هـذا المفـهوم، 
فإن طاقة الحمل تعرف أحيانا بأا عدد السـكان الذيـن يمكـن 
ـــــة الماديــــة  تحملـــهم في المســـتقبل القريـــب دون إتـــلاف البيئ
والإيكولوجيـــة والثقافيـــة والاجتماعيـــــة (كويــــن، ١٩٩٥). 
وهناك ج أضيق مجالا وأكثر تقنية لطاقـة الحمـل اسـتخدم في 
أوائل الثمانينات لإجراء تقييم منهجي لعدد الســكان الأقصـى 
الذي يمكن للزراعات الوطنيـة في البلـدان الناميـة أن توفـر لهـم 
الغـذاء بصـورة مسـتديمة (هيغيـتر وآخــرون، ١٩٨٣؛ ١٩٨٤؛ 
ـــغ،  منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة، ١٩٩٤؛ هيلي
١٩٩٩). واســتأثر مفــهوم القــدرة علــى الحمــل مــن جديـــد 
بالاهتمام في سياق التنمية المستدامة التي تفسر الأمـن الغذائـي 
بأنـه نتيجـة للزيـــادة الكبــيرة والمســتدامة في الإنتــاج الزراعــي 
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ـــــتحقاقات الغذائيــــة  ولإدخـــال تحســـينات ملموســـة في الاس
للسكان (روتان، ١٩٩٦). 

ووضـع العلمـاء الطبيعيـون والاجتمـاعيون طائفـة مـــن  - ٦
النماذج لدراسة روابط السكان والبيئة، بما فيـها بعـض نمـاذج 
التحلــــــل (أو النمــــــاذج المضاعفــــــة) (كومونــــــر، ١٩٩١؛ 
بونغـــارتس، ١٩٩٢؛ إرلتـــش وهولــــدرن، ١٩٧١، ١٩٧٤؛ 
إرلتـش وارلتـش، ١٩٩٢؛ هارســـون، ١٩٩٢). وتعتــبر هــذه 
النماذج مجموع الآثار البيئية نتاجا، لحجم السـكان ومسـتوى 
ـــتوى  اليسـار، أو نصيـب الفـرد مـن الاسـتهلاك/الإنتـاج، ولمس
التكنولوجيـا الضـارة مـن الناحيـة البيئيـة. وركـزت التطبيقــات 
التجريبية لهذا النموذج على زيـادة اسـتخدام مـوارد محـددة أو 
انبعاثات لملوثات معينة مقترنة بزيادة عرض سلع أو خدمـات 
معينـة. ونتيجـــة لذلــك، جــاءت النتــائج متفاوتــة بشــأن دور 

العوامل الديمغرافية. 
واسـتخدم منطـق النمـاذج المضاعفـــة في إطــار عمليــة  - ٧
النمذجـة المعقـدة لتغـير المنـاخ العـالمي. ويـبرز حجـــم الســكان 
ونموهم على منوال واحـد ضمـن المتغـيرات المتعـددة المندرجـة 
في التحليل (الفريق الدولي المعني بتغير المناخ، ١٩٩٠؛ ليغيـت 
ــــيك الصـــدور). واتســـمت  وآخــرون، ١٩٩٢؛ بيتشــر، وش
ــــالتركيز علـــى  النمــاذج العالميــة الــتي وضعــها نــادي رومــا ب
العلاقات غير الخطية التي تسـتند إلى حلقـات ارتجاعيـة معقـدة 
تربـط بـين المتغـيرات الديمغرافيـة والاقتصاديـة والبيئيـة. غــير أن 
قيمة هذه النماذج محدودة نظرا لنذرة البيانـات التجريبيـة الـتي 
يجـري في معظـم الأحيـان إكمالهـــا بفرضيــات. وهنــاك حاليــا 
ــر  محـاولات للتغلـب علـى هـذه المشـكلة الكبـيرة باسـتخدام أط
ـــة محــددة. فعلــى ســبيل المثــال، قــامت اللجنــة  إقليميـة وقطري
ــة  الاقتصاديـة لأفريقيـا بتصميـم نمـوذج للسـكان والبيئـة والتنمي
والزراعة يربط بين التغير السكاني والبيئة والتنميـة الاجتماعيـة 
والاقتصادية والزراعة لبيـان أثـر خيـارات السياسـات المختلفـة 

علـى الأمـن الغذائـي في منطقـــة اللجنــة (لجنــة الأمــم المتحــدة 
الاقتصادية لأفريقيا، ١٩٩٩). 

ويسعى قــدر كبـير مـن البحـوث إلى تعقـب التغـيرات  - ٨
التي تحدث في النظام الإيكولوجـي مـن جـراء النمـو الديمغـرافي 
مـن خـلال عوامـل التحـول الاجتمـاعي والثقـــافي والمؤسســي. 
وقد يكون لهذه التحولات آثـار إيجابيـة أو سـلبية علـى البيئـة، 
وهــي مســألة تتوقــف علــى الظــروف المؤسســــية – ظـــروف 
الســوق، وحقــوق الملكيــة، وتوزيــع الأراضــــي، والضرائـــب 
والإعانات المفروضة على أنواع مختلفـة للإنتـاج والاسـتهلاك. 
وبـالتعميم بـين اتمعـات والمراحـل الإنمائيـة، فـإن التحليـــلات 
المؤسسية تؤكد أن النمو السكاني يؤدي إلى نقـص سـعر اليـد 
ـــالي إلى إعــادة تعريــف  العاملـة بالمقارنـة بـالأرض ويفضـي بالت
حقــوق ملكيــة الأراضــي وإعــادة ترتيــب علاقــــات العمـــل. 
ونتيجـة لذلـك، تنشـأ مجموعـة كاملـة مـن المؤسسـات الريفيـــة 
لخفـــض تكـــاليف إبـــرام العقــــود وإنفاذهــــا بــــين الوكــــلاء 
الاقتصاديين (ماك نيكول وكين، ١٩٨٩) حتى لو أدى ذلـك 
إلى المسـاس بنوعيـة البيئـة. وقـد تم صقـل مفـــهوم الابتكــارات 
الناجمــة عــن الأنشــطة الســكانية بدمــج دور المعلومــات غـــير 
المكتملة وهياكل السوق المعيبة الـتي تتمـيز ـا المنـاطق الريفيـة 
في البلـدان الناميـة حيـث يـــؤدي الضغــط الســكاني وتكــاليف 
ـــال، الطــابع الموسمــي، وعــدم انتظــام  الإنتـاج (علـى سـبيل المث
الغلــة، والمخــاطر المتصلــــة بأســـعار الســـوق، وعـــدم انتظـــام 
التوقيتــات) في آخــر المطــاف إلى تغــير كيفــي في المؤسســـات 

الريفية (روزنزويغ، وبنسوانغر، وماكانتاير، ١٩٨٨). 
وأدت العلاقـة بـين النمـو الســـكاني الســريع وتدهــور  - ٩
البيئة، والنمو السكاني والإخلال بحقوق الملكية في العديد مـن 
اتمعــات بــدلا مــن تحولهــا بشــكل بنــاء، إلى التشـــكيك في 
الفرضية القائلة بأن التقدم التكنولوجي والابتكارات الزراعيـة 
دالة للنمو السكاني. فـالتحليل المؤسسـي كـان أساسـيا لشـرح 
الـدور السـلبي للنمـو السـكاني السـريع في العديـد مـن المنـــاطق 
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ــــث أدى إلى  خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين حي
تدهـور المؤسسـات القديمـة وحـال دون تطـور حقـوق الملكيـــة 
الحديثـة. كمـا أدى النمـو السـكاني في اتمعـات الـتي تم فيــها 
تحديـد حقـوق ملكيـة الأراضـي تحديـدا جيـــدا بشــكل نســبي، 
وشـهدت ضغطـا سـكانيا علـى الأراضـــي الصالحــة للزراعــة – 
كمنطقــة جنــوب وســط آســيا، ومنطقـــة أمريكـــا الوســـطى 
– إلى تجزئــة الأراضــي وبالتــالي إلى  ومنطقـة البحـــر الكــاريبي 
الإفــراط في اســتغلالها؛ كمــا تبــين أيضــا أن النمــو الســـكاني 
السريع يتسبب في آثـار مدمـرة تخـل بالتوازنـات الإيكولوجيـة 
الهشـة في ظـل عـدم التحديـد المحكـم لملكيـة الأراضـي والوفـــرة 
النسـبية للأراضـي مثلمـــا هــو الحــال في بعــض بلــدان جنــوبي 

الصحراء الكبرى (كليفر وشرايبر، ١٩٩٤). 
وتسـعى نظريـة رد الفعـــل المتعــدد المراحــل (دافيــس،  - ١٠
١٩٦٣؛ وبيلســــــبورو، ١٩٨٧؛ وبيلســــــبورو وغوريـــــــس، 
١٩٩٤) إلى أن تدمج ردود الفعل الناجمة عـن زيـادة الضغـط 
السكاني في إطار شامل. وأحـد أوجـه القصـور في هـذا النـهج 
يكمـن أيضـا في مرونتـه. فـــردود الفعــل الناجمــة عــن الضغــط 
السكاني المتزايد قـد تكـون متزامنـة ولذلـك يتوقـف مـدى أي 
– مــن قبيــــل تـــدني الخصوبـــة أو  مــن ردود الأفعــال الناشــئة 
الاستغلال المكثف للأراضــي أو التوسـع علـى حسـاا – علـى 
ردود الفعل الأخرى وبالتالي، على جميـع العوامـل الاقتصاديـة 
والمؤسسية المؤثرة فيها. ولذلك، لا تستطيع النظرية التنبؤ بـرد 

الفعل المرجح حدوثه في ظل ظروف معينة. 
وسواء كان النمو السـكاني مـن فعـل التكنولوجيـا أو  - ١١
فعل الأسواق والمؤسسات الاجتماعية، فإنه ليس إلا عاملا في 
ثالوث السكان، والبيئة، والتنمية. ويدل انعدام نمـوذج شـامل 
يغطـي جميـع جوانـب هـــذا الثــالوث علــى مــدى تعقــد هــذه 
الصلات وحيويتها وانعدام البيانات اللازمة لصياغة مثل ذلك 

النموذج واختباره. 
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